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 الملخص

الوقوف على سيرة النبي العطرة وأفعاله الحسنة، من إلى  يهدف هذا البحث

خلال شعر ابن الجنّان الأندلسي، فقد انماز عن شعراء الأندلس بسمات خاصة 

ئحه على في مديحه النبوي، كما يهدف إلى معرفة ما إذا سار ابن الجنان في مدا

نهج السابقين؟ أو جدد في مدائحه من حيث الشكل والمضمون؟ وهل كانت 

 مصادر ثقافته العلمية والثقافية محدودة، أو منفتحة؟ 

 في دراستي فهو المنهج التحليلي الفني. المنهج المتبعأما عن  

 : وقد توصل البحث لعدة نتائج أهمها مايلي

صلى الله عليه -عددة من حياة الرسول استوعبت نبويات ابن الجنّان مقاطع مت

واستعرضت مواقف تفصيلية لسيرته العطرة، دلت على ثقافته الدينية -وسلم

الواسعة وخبرته الفنية في توظيفها في شعره. كما نوّع الشاعر وجدد في أشكال 

المدائح النبوية كي تساير الإنشاد وتتناسب والمجالس الأدبية. كما دلت أشعاره 

 النبوي على أن الشفاعة نالت الجانب الأكبر من موضوعاته المدحية. في المديح
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وفي الجانب الفني سادت عاطفة الشاعر الدينية جُل قصائده النبوية، في تدفق 

ثابت طوال قصائده، كما اتسم معجم ابن الجنَّان بظاهرة تكرار بعض الألفاظ 

ة وإيقاعا عذبا داخليا والعبارات لإحداث تأثير في المتلقي، صانعا نغمة موسيقي

 عمل على إظهار قيمه الفكرية والنفسية على حد سواء.

 فنية. -تحليلية -ابن الجنَّان -نبوي -مديح: الكلمات المفتاحية
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Abstract 

This research aims to find out about the prophet’s 

fragrant biography and his good deeds, through the poetry 

of Ibn al-Jinan al-Andalus, as he distinguished from the 

poets of Andalusia with special features in his prophetic 

praise. It also aims to find out whether Ibn al-Jinan 

followed his praises in the manner of the previous ones? 

Or renewed praise in terms of form and content? Were 

the sources of his scientific and cultural culture limited, 

or open? 

As for the approach followed in my studies, it is the 

technical analytical method. 

The research has reached several results, the most 

important of which are: Ibn al-Jinan's prophecies included 

multiple passages from the life of the Messenger - may 

God bless him and grant him peace - and presented 

detailed positions of his fragrant biography, which 

indicated his broad religious culture and his artistic 

experience in employing them in his poetry. The poet also 

diversified and renewed the forms of prophetic praise in 

order to match chanting and suit literary councils. His 

poems in praise of the Prophet also indicated that the 

intercession attained the greater part of his praising 

themes. On the artistic side, the poet’s religious affection 

prevailed over most of his prophetic poems, in a steady 
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flow throughout his poems, and Ibn al-Jinan's dictionary 

was characterized by the phenomenon of repeating some 

words and phrases to affect the recipient, creating a 

musical tone and a sweet inner rhythm that worked to 

show his intellectual and psychological values alike. 

Key words: Praise - prophetic - ibn al-Jinan - 

analytical - artistic. 
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 مقدمة
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيد الخلق أجمعين، سيدنا محمد   

 وعلى آله وصحبه وسلم ،،،

 وبعد،،،،

فإن الناظر للمدائح النبوية على امتداد العصور يجدها قد احتلت مكانة كبيرة في    

اطة بذكر الشمائل الشعر العربي، وتميزت بالكثرة والشمولية، إذ حاولت الإح

المحمدية والسيرة النبوية العطرة، وتعداد صفاته، وسرد معجزاته الفريدة، 

وأفعاله المجيدة، وقد ازدهرت هذه المدائح في بلاد الأندلس بداية من القرن 

السادس الهجري، أي قبل شيوعها في المشرق، وتبلورت وازاد ازدهارها في 

جنَّان الأنصاري، الذي يعد من أشهر شعراء القرن السابع الهجري على يد ابن ال

وعدد صفاته وسرد  -‘-هذا القرن في المديح النبوي فقد مدح الحبيب

معجزاته وأفعاله، ومصليا عليه طالبا منه الشفاعة يوم الحساب. فقد ازدهر الشعر 

الديني في عصر الموحدين؛ نظرا لما آل إليه المسلمون من تردي أحوالهم 

فكان الملاذ الآمن هو الرجوع إلى الله والتضرع بالدعاء  وسقوط بلدانهم،

 والذكر، فباتت قصائد المديح النبوي وسيلة للفرار إلى الله وملجأ وملاذا إليه.

وذكر صفاته  ‘ وقد تميز ابن الجنَّان الأندلسي بسرد معجزات النبي    

فكلما ذكر  وفضائله فيما يعرف بالنبويات، كما كثرت قصائده في الجانب الإلهي

المولى جل وعلا ذكر رسوله الكريم مسلما ومصليا عليه، وبذلك كثرت مدائحه 

حتى عرف بشاعر المديح النبوي، حيث أجاد في هذا الغرض  -‘-في النبي 

الشريف مثل مخمسته المشهورة التي تنشد من قبل عدد من المنشدين 

ا لدراستي فكان المعاصرين؛ لذا اتخذت شعر ابن الجنَّان الأندلسي ميدان
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موضوعي )المديح النبوي في شعر ابن الجنَّان الأندلسي دراسة تحليلية فنية( 

 -‘-فضلا عن رغبتي الملحة في دراسة هذا الفن؛ لحبي للرسول الكريم 

ولأقف على سيرته العطرة وأفعاله الحسنة من خلال شاعر لم يكتب له الظهور 

ين ابن الخطيب في الأندلس. حيث والذيوع كالبوصيري في المشرق، ولسان الد

تميز شعراء الأندلس بسمات خاصة في مديحهم النبوي، ولا سيما ابن الجنّان 

الأنصاري، فهل سار ابن الجنان في مدائحه على نهج السابقين؟ وهل جدد فيها 

من حيث الشكل والمضمون؟ وهل كانت مصادر ثقافته العلمية والثقافية 

 محدودة، أو منفتحة؟ 

   اسات السابقةالدر
رسالة ماجستير بعنوان شعر ابن الجنان الأندلسي دراسة تحليلية نقدية، للباحثة    

م، 2014أميرة أحمد خليل، بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة 

وقد تناولت شعره إجمالا من شعر ديني وتهان ورثاء، ومن الدراسات السابقة: 

نّان الأنصاري الأندلسي، للدكتور منجد مصطفى بهجت، دراسة في شعر ابن الج

كلية الآداب جامعة الموصل، وقد تناولت هذه الدراسة عدة موضوعات لشعر 

ابن الجنّان بصورة موجزة، كالإلهيات والنبويات، والتهاني والتبريكات والرثاء 

ومن  وغير ذلك إلا أنها لم تختص بدراسة المديح دراسة تحليلية فنية على حدة.

الدراسات السابقة رسالة دكتوراة بعنوان: شعر ابن الجناّن الأندلسي دراسة فنية 

 تحليلية، للباحثة أميرة أحمد خميس، بجامعة بنها.

ورسالة دكتوراة بعنوان: شعر ابن الجنَّان الأنصاري الأندلسي دراسة  

عنوان أسلوبية، للباحث جميل غلاب، بكلية دار العلوم جامعة المنيا، وبحث ب
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ابن الجنان الأندلسي ..شاعر المديح النبوي. للباحث محمد طاهر الصفار. على 

 شبكة الإنترنت.

 :واقتضت طبيعة بحثي أن يكون في مقدمة وتمهيد، ومبحثين

بعنوان التعريف بالشاعر والمديح، وتناولت فيه التعريف بابن  وكان التمهيد 

 .الجنَّان ومفهوم المديح 

واشتمل  -‘-ني بدراسة الموضوعات المدحية للنبيع والمبحث الأول:

 :على مطلبين

 : طلب الشفاعة والحنين إلى الأماكن المقدسة. ولالمطلب الأ 

 . ‘ : الثناء على الرسول وتعداد معجزاتهالمطلب الثاني

وتناولتُ فيه عدة ، ى الدراسة الفنية لهذه الموضوعات: انصب علوالمبحث الثاني 

 مطالب:

 : المعجم الشعري. ولالمطلب الأ 

 .: العاطفةالمطلب الثاني

 .الصورة الفنية: المطلب الثالث 

 : الموسيقى الشعرية.المطلب الرابع

ثم انتهي البحث بخاتمة اشتملت على أهم النتائج التي توصل إليها البحث.  

 وعقبته بثبت المصادر والمراجع وفهرس الموضوعات .

في هذه الدراسة، سائلا المولى جل وعلا أن  وقد اتبعت المنهج الفني التحليلي

 يكون عونا على إتمامها على الوجه الأمثل.

 هذا والله من وراء القصد
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التعريف بالشاعر والمديحتمهيد: ال  
 أولا: التعريف بالشاعر: 

هو أبو عبدالله محمد بن محمد بن أحمد الأنصاري، ولد في مدينة ) مرسية(     

شأة أقرانه أو مثل أبناء عصره، وتعلم في وقت مبكر من هجرية و نشأ ن 615سنة 

 حياته .

وقد عرف بابن الجنَّان وقد تلقب بهذا اللقب عدد من أعلام الأندلس، عاش في  

القرن السابع الهجري، عصر الموحدين حيث شهد في حياته بالأندلس مجد 

الصحابي ويرجع نسبه إلى ، (1).الدولة الموحدية، كما شهد انحسارها وضعفها

  الجليل قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري صاحب أمير المؤمنين )عليه السلام(.

لطيف الشمائل  "كما عرف شاعرا ذكيا نابغا كما تحدثنا المصادر، فكان     

، حتى يظن (2)وقورا، أما عن صفاته الخَلْقيّة، فقد ورد أنه كان مفرطاً في القماءة

ثمانية أعوام أو نحوها، ولله درّه إذ استبدله الله رائيه إذا استدبره أنه طفل ابن 

ومما  (3) "محاسن الخُلق بقماءة خَلقه .. فقد كان ذكره عطراً في حياته وبعد مماته

كان بينه وبين كتاب "يدل على تمكنه وبلاغته في القول ما نلحظه في كتاباته حيث 

ا، بليغا، شاعرا، عصره مكاتبات ظهرت فيها براعته، وكان محدثا، ضابطا، كاتب

نا فاضلا ، خيِّرا ذكيا، استكتبه بعض أمراء الأندلس وبذلك نبغ  (4)"رائق الخط، ديِّ

 في الكتابة الفنية والشعر والخط .

                                                
ديوان ابن الجنَّان الأنصاري الأندلسي، جمع وتحقيق ودراسة للدكتور منجد مصطفى  (1)

 م. د.ط1990، طبعه سنة 9بهجت، صـ

القماءة : وهو مرض يصيب جهاز الغدد الصماء، و الذي يصاحبه انخفاض نشاط الغدة  (2)

 الدرقية. وهو مرض شائع الى حد كبير يظهر عادة في مرحلة الطفولة. 

ديوان ابن الجنَّان الأنصاري الأندلسي، جمع وتحقيق ودراسة للدكتور منجد مصطفى  (3)

 م. د.ط1990، طبعه سنة 9بهجت، صـ

نفح الطيب من عصن الأندلس الرطيب، المقري، تحقيق إحسان عباس، بيروت دار صادر  (4)

 7/416ج
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 ثقافته: 

أما  (1)"كان محدثا راوية، ضابطا كاتبا بليغا شاعرا بارعا"تدلنا الأخبار أنه  

عة أخباره، وجودة أدبه فقال: المقري، فقد أعرب عن إكباره له، وأشار إلى س

 وترجمة ابن الجنَّان واسعة جداً، وكلامه في النَّبويات نظماً ونثراً جليل"

فقد برع في النثر كما برع في قرض الشعر، بل كان معدودا من أعلام النثر  (2).¬

 في عصره.

نال الشاعر الحيف والإهمال من الدارسين المحدثين، إذ لم تتلبث كتبهم    

، باستثناء كتابين هما، سعادة الدارين ليوسف النبهاني، إذ ساق له أربع عنده

(، هـ  766قصائد في ثلاثة وسبعين بيتاً، والحلل السندسية لشكيب أرسلان )ت

والمطالع لشعره يجد سلامة  (3) إذ ساق له قصيدة واحدة في خمسة وثلاثين بيتاً.

نظم ابن الجنَّان في كلف. وقد لغته ومتانة سبكه، وجمال صياغته، وبعده عن الت

جل موضوعات الشعر العربي، وقد نأى عن الأغراض التي تتنافى مع شخصيته 

الدينية كالغزل والهجاء الفاحش، وقد نظم ابن الجنان الأنصاري في شعر 

الإلهيات ما يقارب نصف الديوان، يليه شعر النبويات وإن كان شعر الإلهيات لا 

                                                

ق د/ محمد عبدالله ، للسان الدين ابن الخطيب، تحقي2/348الإحاطة في أخبار غرناطة، ج (1)

الأندلس(  –عنان، مكتبة الخانجي بالقاهرة. تاريخ الأدب العربي عصر الدول والإمارات 

القاهرة. وتاريخ الأدب العربي –طبعة دار المعارف الطبعة الثانية 484د/شوقي ضيف ص

 م.1984.طبعة دار العلم للملايين بيروت لبنان سنة 6/196عمر فروخ ج

ان الأنصاري الأندلسي، جمع وتحقيق ودراسة للدكتور منجد مصطفى ديوان ابن الجنَّ  (2)

م. د.ط. و نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، 1990، طبعه سنة 9بهجت، صـ

  7/431للمقري التلمساني، ج

 .9ديوان ابن الجنَّان الأنصاري الأندلسي، صـ (3)
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 -‘-ا ذكر الشاعر المولى جل وعلا ذكر النبي ينفك عن النبويات فحيثم

 مسلما ومصليا عليه، في أسلوب فني بديع.

، بذكر فضائله ومحاسنه، وتعداد ‘ وقد اقتصر مديحه على المصطفى

معجزاته فلم يتجه اتجاه مدح الأمراء والخلفاء والوزراء من أصحاب السلطان، 

 .‘-مما يدل على صدق عاطفته ومدى حبه للرسول 

 ته :وفا

( عند ابن الخطيب، إلا أن الدكتور منجد مصطفي هـ  650توفي في بجاية سنة ) 

أن ابن الجنَّان توفي قبل أن ينهي ابن المرابط من "في تحقيق ديوانه يرى ويرجح 

ه، وذلك لأنه استخدم عبارات الترحم على الشاعر مقرونة 648تأليف كتابه سنة 

 . (1)"هـ  648و646كانت بين سنتي به، ومن هنا يمكن أن نقرر أن وفاته 

                                                

 .15ديوان ابن الجنَّان الأنصاري الأندلسي، صـ (1)
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 ثانيا: مفهوم المدح:
، "جاء في لسان العرب لابنن منظنور ، وهنو حُسْنن الثنناءا المندحُ نقنيضُ الهاجناءا

مَدحتَهُ مادحَةً واحدةً، وَمدحَه يمْدحه، مَدْحاً ومادحَةً. هذا قنول بعضنهم،  -يقال: 

دحَننةَ الاسننم، والجمننعُ  مانندَحُ، وهننو المننديحُ  والصننحيح أن المنندحَ المصنندرُ والما

 (2)، ومدحه أحسن الثناء عليه.(1)"والأماديح والجمع المدائاحُ 

ثاء   ولكننه "ما يقال أثناء حياة الفرد يسمي مدحاً، وما يقال بعد الوفاة يسمي را

ثناء،إلا  في الرسول يسمى مدحاً، ويمكن القول بأن الثناء علنى المينت لا يسنمى را

ذلك يقصد به إعنلان الحنزن والتفجنع،على حنين لا إذا قيل في أعقاب الموت، وب

يننراد بالمنندائح النبويننة إلا التقننرب إلننى الله، بنشننر محاسننن النندين، والثننناء علننى 

 -‘-وبذلك يكون المنديح النبنوي هنو الفنن النذي يتنناول النبني  (3)."الرسول

 بالثناء والإعجاب وذكر فضائله وخصاله الحميدة، وتعداد معجزاته الفريدة.

، ذكنروا فيهنا ‘ نظمهنا الشنعراء المسنلمون في مدحنه دائح النبوينة التنيفالم

لقيننة، وطلننب الشننفاعة منننه، والشننوق لزيننارة قننبره، وذكننر  صننفاته الخُلقيننة والخا

معجزاته الفريدة. وبنذلك فالمنديح النبنوي يربنو عنن معناني المنديح العربني قيمنا 

اتسعت معناني لذلك  -‘-أخرى، وصفات مثلى لمدح سيد البشرية رسول الله 

 المديح، من ذكر معجزاته، وبيان صفاته، وعظمته وتتبع سيرته العطرة.

                                                
 ن العرب لابن منظور مادة ) م/د/ح(.لسا (1(

 القاموس المحيط )م/د/ح(. (2(

 . طبعة دار الكتاب العربي للطباعة والنشر. 17المدائح النبوية د/ زكي مبارك ص  (3(
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لايخالطنه ريناء ولا يشنوبه رينب، وكنان "إن المديح النبوي فن شعري خالص

 (1)"المننديح النبننوي المضننمون السننامي لشننعر انتشننر انتشننارا كبيننرا بننين الننناس

ار الشننعر الننديني، مننن لعهنند الموحنندين يجننده يمّثننل الننذروة في ازدهنن والمطننالع

إالاهيات ونبويات فانتشر الشعر الصوفي الذي يتقرب فينه الشناعر بالنذات الإلهينة 

  ليخلِّصه من الحالة المتردية التي يتقلب فيها.

-إن الشعر العربي لم يحفل بشخصية من الشخصيات كما حفل بسيدنا محمد 

ا النظم والنثر زاده الأمداح النبوية بحر لا ساحل له وفيه "يقول المقرى: -‘

، ويعد المديح النبوي لونا من  (2)"الله شرفا وحباه أفضل الصلاة وأزكى السلام

التعبير الأدبي، يعبر عن العواطف الدينية ومحور من الأدب الرفيع؛ لأنه صدر 

 .‘ عن قلب مفعم بالإيمان، مخلص لسيد الأنام

ي، وقد نظم الشعراء فيها كما يعد المديح النبوي من أهم موضوعات الشعر العرب

 -منذ بزوغ الإسلام حتى الآن-قصائد لا تعد ولا تحصى؛ حيث عبر الشعراء 

عن عواطفهم الجياشة تجاه الرسول الكريم، وكان من أسباب ازدها المديح 

النبوي في العصر الأندلسي عموما، وفي عصر الموحدين على وجه الخصوص 

 عدة أسباب منها:

 .‘-ه للرسول إيمان الشاعر وإخلاص .1

                                                
، نشر المجمع العلمي لأهل 78المدائح النبوية في الشعر الأندلسي، د/ فاطمة عمراني، صـ  (1(

 ه.4281، الطبعة الأولى، سنة چالبيت 

  10/359نفح الطيب ج (2)
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إثبات ذاتهم والتغني بنبيهم، في الوقت الذي احتفل فيه نصارى الأسبان  .2

 بمولد السيد المسيح.

ظهر الكثير من الوعاظ والزهاد والمتصوفون في العصر الذي ظهر فيه  .3

 الأوبئة والجوائح، فكان الشاعر يدعو إلى الرجوع واللجوء إلى الله تعالى.

–ارك وتعالى، ونيل شفاعة الحبيب المصطفى محاولة التضرع إلى الله تب .4

 صلى الله عليه وسلم.

 دعوة الدولة الموحدية للأدباء لإظهار مكارم السيرة النبوية. .5

سقوط بعض الدول الأندلسية في أيدي العدو الإسباني، فكان الملاذ الآمن  .6

 وطلب الشفاعة منه. -‘-هو الرجوع إلى الله ومدح سيد الرسل

لعامة لنضج شعر المديح النبوي في بلاد الأندلس، في هذه أهم البواعث ا

يتغنى شعراء الأندلس بالمدائح النبوية، ومثلهم في "عصر الموحدين وكيف لا

ذلك مثل الشعراء في جميع البلدان الإسلامية، إذ هو المثل الكامل لكل 

مسلم...واتسع هذا اللون من المدح منذ القرن السادس الهجري، حتى أصبح 

  (1)"النبوي غرضًا كبيرا من أغراض الشعر الأندلسي المديح

                                                
، طبعة 370تاريخ الأدب العربي )عصر الدول والإمارات الأندلس( د/ شوقي ضيف، ص  (1(

 القاهرة. –دار المعارف 
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 المبحث الأول
 موضوعات المديح النبوي عند ابن الجنِّان

 وفيه مطلبان: 

  : طلب الشفاعة والحنين إلى الأماكن المقدسة.المطلب الأول

 .‘ أولاً: طلب الشفاعة منه والتوسل إليه

 ن المقدسة .ثانيا: الشوق والحنين إلى قبره وإلى الأماك

 . ‘ الثناء على الرسول وتعداد معجزاته المطلب الثاني:

 .‘ أولا: الثناء على الرسول وذكر صفاته
 .‘ ثانيا: ذكر معجزاته
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 المطلب الأول: طلب الشفاعة والحنين إلى الأماكن المقدسة.
يما يلي:وقد نظم ابن الجنان في مدائحه النبوية عددا من الموضوعات تتمثل ف  

 .‘ أولا: طلب الشفاعة منه
من  -‘-إن أهل السنة والجماعة قد أثبتوا ما جاءت به السنة عن النبي    

 ۈ ۆ ئيشفاعته لأهل الكبائر من أمته، ولا تنفع الشفاعة إلا بإذنه، قال تعالى: 

هي أعظم الشفاعات،  -‘-فشفاعة نبينا محمد  (1)ئى ۅۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ

في كتابه، ووعده إياه وأمرنا رسول الله  ¸ وهي المقام المحمود الذي ذكره الله

 ڌ ڌ ڍ ئيأن نسأل الله أن يبعثه هذا المقام المحمود، قال تعالى  -‘-

-ومن قصائدة التي يطلب فيها الشفاعة من الحبيب  (2)ئى ڈ ڈ ڎ ڎ

    )الخفيف(  قوله: -‘

 بحبيـــب  القلـــوب  معتمـــد  الخلـــق

 

 أبــي القاســم النبــيي الشــفيع    
 ق 

ع   ـــتشـــفَّ ـــوبي إلـــى بي ال   ـتُ مـــن بن

 

ــميع    ــيي الس ــد العل  الواح
ــِة   ع

 ـفأشفع اشفع يا خاتمَ الرسل يوم ال   

 

 حشر والمشهد  العظيم  الفظيع   

ــــــاهَى     ــــــد تن ــــــه  ق ــــــومه لنفس  لظل

 

 في الخطايــا وكــلي فعــله شــنيع   

ــــذنب فاضــــت  ر ال ــــذكَّ  فــــمبا مــــا ت

 

 (3)مقلتاه واغرورقت بالـدمو  

    

                                                

 255سورة البقرة: آية  (1)

 79سورة الإسراء: آية  (2)

 118ديوان ابن الجنَّان ، صـ  (3)



  

 
 هـ(650المديح النبوي في شعر ابن الجنَّان الأندلسي المتوفى )نحو 

 دراسة تحليلية فنية

 

 
 

 

 

ر يطلب من النبي الشفاعة يوم الحساب، فما له من وسيلة غير ذلك فالشاع    

للنجاة والفوز، مقدما صلاته وسلامه على الحبيب المصطفى ليس ذلك 

  )الكامل( :وفي ذلك يقولوفقط،

          فله لواءُ الحمدُ غير مدافع  
          نرجوه في يومِ الحسابِ وإنّما 

ــه   ما إن لنــــا إلا وسيلـــــــةُ  ــــ         حبـ
ــه             ولخير ما أهدى امرؤٌ لنبيـــ

ـــة  ــــــونَ منه شفــــــيا أيها الراج  اعـ
 

        وله الشفاعةُ إذ يكون كليما  
     نرجو  لموقفه العظيمِ عظيمَا
         وتحيةٌ تذكو شذا  وشميمَا
      أرجُ الصلاة مع السلام جسيمَا

 (1) لموا تسليمَاصلوا عليه وس
 

  

فالشاعر يرجو الله تعالى أن ينال الشفاعة يوم الحساب، فما لنا وسيلة للنجاة 

. وفي قصيدة أخرى يطلب الشاعر الشفاعةَ من خير الأنام، وخير ‘ سوى حبه

إلا من العظماء، وفي ذلك يقول: مبعوث أتى بالنور، فالشيء العظيم لا يطلب 

 الكامل()

           مبعـــــــــو   أتـــــــــ   وخـــــــــير الأنامِ  خـــــــــيرُ 
           والهــــــــــدى    ختَّـــــــــام سيــــــــــوان الرســـــــــالةِ 

          الأشــــــــــهاسُ عــــــــــ َّ م امــــــــــه     ويشــــــــــاهدُ 
            وإنّـــــــــــا       فجمـــــــــــيعهم يرجـــــــــــو النـــــــــــ َّ 

  اه فيــــــــــصل  عليه الله ما أسم

            غيهبَ الظلماءِ  يصدعُ  بالنورِ  
             الشفعاءِ  اح باب شفاعةِ فتَّ 

                    العلياءِ  وسموه في رتبةِ 
                الأشياءِ  يرج  العظيمُ لأعظمِ 

ـــشرف  وم ـــا أولاه بالأسمــــ ــــ  (2) اءِ ـــــ

  

                                                

 149السابق ، صـ  (1)

 72السابق ، صـ  (2)
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وفي قصيدة أخرى ينعته  -‘-وينهي قصيدته بالصلاة والسلام على الحبيب 

 ث()المجت ، حيث يقول:‘ الشاعر بصاحب الشفاعة

يا رب بلغْ سلامي               
              لخاتم الرسل أعني

لمن         لأبهرِ الخلق مجدا     
 صفاتُ علاه

لأحمد  ذي الشفاعهْ                
ــهْ إمامَ تلك الجماع ــــ               ــــــ

تعجيُ      يحكي الصباحَ نصاعهْ 
 (1)أهل البراعةْ 

ما نلحظها في تخميسة له  ‘ ها الشفاعة من الحبيبوفي قصيدة أخرى يطلب في

 )الكامل( يقول فيها:

 ذاك الشفيعُ م امهُ محموسُ 
 ولواؤه بيدِ العلا مع وسُ 

 فإذا توافتْ للحساب وفوسُ 
 (2)صلوا عليه وسلموا تسليما              قالوا ت دمم بالأنامِ زعَيما  

دم على كل الوفود ليشفع فهو صاحب المقام المحمود، واللواء المعقود، متق

لأمته يوم الحساب، وفي قصيدة أخرى يتوسل ابن الجنَّان بالنبي المختار الذي 

اجتباه الله وفضله على سائر الأمم، أن يشْفع له بعدما عظمت سيئاته وكثرت، 

ويصلي عليه صلاةً وسلامًا كلما طلعت شمس وما كتب في الأوراق بالقلم، فهو 

 )البسيط(  ي يتوسل به للنجاة من النار، وفي ذلك يقول :المختار والشفيع، الذ

                                                

 116لسابق ، صـ ا (1)

 154السابق ، صـ  (2)
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        إني تَوسملتُ بالمختارِ ملجئنا   
ا عظمُتْ           إليكَ من سيئاتي إنّم

       عليه منه صلاةٌ كلمما طلعتْ    
 فهو الشفيعُ الذي أرجو النَّجاةَ به

       الطاهرِ المجتبى من خيرةِ الأممِ    
        ي   فرسا  ولم ي مِ يا واحدا  لم

        شمسٌ وما خُطم في الأوراقِ بال لمِ 
 (1)من الجحيمِ إذْ الكُفمارِ كالحمَمِ 

 

وينهي قصيدته بالصلاة على النبي كلما طلعت وأشرقت الشمس. ويناجي الله في 

قصيدة أخرى مصليا على خير الخلق محمد خاتم الرسل، عليه الصلاة وأتم 

 ول: )البسيط(التسليم، فيق

يا ربمِ إنم شـــــــفيعي مـــــــن ذُنــــــــو  في    
         ـمحمـــــــدٌ خـــــــاتَمُ الرلســــــــلِ المبلمِـــــــغ للــــــــ
ــــه مــــني صــــلاةٌ كلممــــا ســــجع الــــ         ـعلي

 ـــــاِ  ورمـــــــــوبعدَ ذلك أعداسُ الجب

يومِ ال يامةِ خيُر الخلَقِ والنمسمِ             
      سينِ الحنَيفيم والإسلامِ للأممِ        

               حمامُ فوقَ غصونِ البانِ والسملمِ 
 (2)والنعم الأرضِ والطميِر والحيتانِ  ـلِ 

ويتخلل هذا الشعر الديني نزعة صوفية وهو ينادي المولى جل وعلا، ولا غنرو     

في ذلك فقد بلغ التصوف أوجه في عصر الموحدين، وقد بندا ذلنك جلينا علنى يند 

العصر الموحدي، إذ يعد بحق عصر بنزوغ "الصوفية في ه( إمام 638ابن عربي)ت

  (3)"الشعر الصوفي ونضوجه وازدهاره في الأندلس

و يرجو الشاعر الشفاعة من الحبيب، فهو المختار الذي نرجنوا مننه الشنفاعة ينوم 

 )الطويل( الحساب، فيقول:

                                                

 156السابق ، صـ  (1)

 156السابق ، صـ  (2)

دار ـ 269الشعر في عصر المرابطين والموحدين بالأندلس، د/ محمد مجيد السعيد ، ص (3)

 م.1980بغداد سنة -الرشيد
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ــيوم لم أكف أيذهبُ  ــــ ـــــر ذنـــ            وبه       ــــ
          في حق الصلاة فريضة ولم أقضِ 

         أرجمِي لديه النفع في صدق حبمِه
ــوأهدى إلى مث ـــ  واه مني تحيةــــ

              بذكر شفيع في الذنوب مشفعِ  
            عل  ذي م ام في الحساب مرفَّعِ 
              ومن يرتج المختار لا شك ينفعِ 

 (1) إذا قصدتْ باب الرض  لم تدفعِ 
وكيف لا ومكانته  -‘-وفي قصيدة أخرى يطلب فيها الشفاعة من الحبيب 

عالية ومقامه محمود، والمقام المحمود هو الشفاعة، كما قال النبي صلى الله 

  (2)عليه سلم.

     ولي رغبةٌ شفعت فيها محمدا  
   فشفعه يا مولاي واخصص جنابه

       ترىوخر لي واختر لي فحس  ما

  مجدا  السامي بأفق العلان  الهدى  
    بأذك  سلام  ينضخُ المسكَ والنَّدا
 (3)من الأمرِ لي خيرا  وتختاره رشدا 

والذي يتضح من الأمثلة السابقة أن شعر المديح عند ابن الجنَّان الأنصاري،     

ليست ناتجا عن موقف آني لشاعر متدين، ثمثلَّ في قصيدة واحدة؛ وإنما جل 

فالشاعر  -‘-مطا ثابتا أظهر مدى إيمانه وحبه لقدسية النبي قصائده مثَّلت ن

يسأله الشفاعة والعفو من العقاب الأخروي في أكثر من  -‘-يلجأ إلى الرسول 

قصيدة ولا نبالغ إذ قلنا أن جانب الشفاعة نال المرتبة الأولى عنده من حيث 

 الكم والكيف.

                                                

 117السابق ، صـ  (1)

ه، تحقيق شعيب 241 مسند الإمام أحمد ابن حنبل أبو عبد الله أحمد ابن حنبل ت (2)

 ،10200م، الحديث رقم 2001الأرنؤوط، الطبعة الأولى مؤسسة الرسالة سنة 

16/154. 

 80ديوان ابن الجنَّان ، صـ (3)
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  قدسة  ثانيا: الشوق والحنين إلى قبره وإلى الأماكن الم
إذا كان جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها تنبض قلوبهم بحب     

وأداء  -‘-البقاع المقدسة، فيتشوقون إليها وتهفو نفوسهم إلى زيارة قبر النبي

فريضة الحج أو العمرة أو هما معا، وعلى ذلك فإن شعراء الأندلس بحسب 

البقاع أكثر تميزا وأكثر حرارة موقعهم الجغرافي يجعل شوقهم وحنينهم إلى تلك 

من أشواق الآخرين؛ فأهل الأندلس يشعرون بأنهم أبعد من غيرهم عن مركز 

العالم الإسلامي وقبر النبي بوجه الخصوص، وفي ذلك يسلم ابن الجنان 

 )الطويل( ، فيقول:‘-الأندلسي على قبر النبي 

              سلامٌ عل  قبر  يرس سلامنا
           لاككُ حولَهسلامٌ عليه والم

            سلامٌ عليه والإلهُ مراجعٌ 
ـــــسلامٌ عليه كم ثوى من كرام ــــ   ةـ

         به جسدٌ قد ألُبسَ النورَ مجسدا 
                  تحفل لتسليم  عليه تحفلدا
  عن المصطف  يا صَف ة  لن تكَّسدا

      (1) بملحَده الأسنى فُ دمِس ملحَدا
، ويتحدث عن اشتياقه لزيارة ‘ يمتد الشاعر بالأبيات ويستمر بالتسليم عليهو

فكلما ذُكر اسمه جدد غرامه واشتياقه له، حيث يقول:  -‘-قبر النبي 

 )الطويل( 

     ســــلامٌ عليــــه إن ذكــــراهُ جَــــدَّست   
        ســـــلامٌ عليـــــه إن نفســـــي مشـــــوقةٌ 

ــــاحُ زي ــــه هــــل تت ـــــســــلامٌ علي            ارةـــــــــ

سَ   ـــــــــي ومـــــــــا زاَ  ال ـــــــــرامُ المجـــــــــدَّ           ا غرام
          اإليـــــــه فهـــــــل يـــــــدني اشـــــــتياقيَ أبعـــــــدَ 
ــــــدَ  ــــــدا  ومعه ــــــاء الحــــــق عه ــــــوومِ الوف ا  ت
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 (1)اروي الصفيحُ المنضمدَ يفيسفحُ ما            هــــــــه من لعيني برسمـيلامٌ علـس

ن المقدسة، فيقول: ويمتد الشاعر بالأبيات الدالة على الشوق والحنين للأماك

 )الطويل(

         ســــــلامٌ عليــــــه مــــــن لــــــوجهي بتربــــــه
        ســــــــلامٌ عليـــــــــه كيــــــــف لي  ـــــــــوارهِ

              هـــــــــــه من مرج  لفضلـــــلام عليــــــس

سَ   ـــدَمعي ُ ـَــدَّ ـــه خـــدا  ب مصـــل      افأوطئ
ــــــــــا وفي المــــــــــوت غرقــــــــــدَ                 الــــــــــدى اتي

      (2) ادَ ــــــــــــمنه شفاعَته غ دا راجيا  ـــــــــــــغ
ويمننزا ابننن الجنننان في مديحننه للنبنني )صننلى الله عليننه وآلننه( بننين النندعاء إلننى    

ع لنننه والتوجّنننه إلنننى الرسنننول بطلنننب الشنننفاعة وبنننذلك فقننند اتخنننذ  الله والتضنننرل

  الملاذ والوسيلة لشفاعته . -‘-ابن الجنانُ النبي

****      ****     **** 
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 .‘ الثناء على الرسول وتعداد معجزاته: لب الثانيالمط
 .‘ أولا: الثناء على الرسول وذكر صفاته

 -‘-نظم شعراء المسلمين القصائد والمقطوعات المليئة بالثناء على النبي   

. وقد استهل ابن ‘ وذكر صفاته السامية ومحاسنه القيمة، والسير على هديه

الأول )صلوا على( وتناول تعداد خصاله الجنان في قصيدة له جاعلا في شطره 

السامية وصفاته الرفيعة، والشطر الثاني يقوم على أساس تفرّده بالمعجزات 

 )الكامل(الخارقة، يقول فيها: 

ــــــ  خــــــيرِ  ــــــةِ خيمــــــا                صــــــلوا عل البري
صــــلوا علــــ  مــــن شــــرمفِت بوجــــوسه           
ـــــ لا              ـــــ  قـــــري   من ـــــ  أعل صـــــلوا عل

ــــــ ــــــ  صُــــــصــــــلوا عل ــــــور   ل            بحه  ن
اس  أرانا هديــــــــه                ـــــــــــــصــــــــلوا علــــــــ  ه

 همـــــــفإن ذا الن ِ ـــــــ  هــــــــــلوا علــــــــــص

ــــن حــــازَ        ا  الفخــــارَ صــــميمَ  وأجــــلم م
ـــــــــ ـــــــــا  وحطيمَ           اأرجـــــــــاء مكـــــــــة زم م
            ابـــــــــذراه خيممـــــــــت العـــــــــلا تخييــــــــــــمَ 

        اللضـــــــلا  بهيـــــــــــمَ لا ظلامـــــــا  فجَـــــــ
ا           الحنيـــــف قو ــَــــ نّجـــــا  مـــــن الـــــدينِ 

ـــــرحي مــــن لم يــــ   بالمــــ من َ   (1) امَ ــــــــ
 

فهو خير البرية تشرفت بوجوده أرجاء مكة، وكيف لا وهو أعلى قريش منزلا، 

فهو نور كشف الظلام والضلال البهيم، وهادٍ بدا ذلك في نشره للدين الحنيف، لا 

ف بالمؤمنين رحيما، ومن الثناء عليه وتعداد صفاته وشيمه العظيمة زال رؤو

 )الكامل( قوله:

                كر ا    في المرسل َ ما مثله       محمد   اكي الكريِ صلوا عل  ال مِ 
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     ذاك الذي حاز المكارمَ فأغتدت
    من كان أشجعَ من أسامة في الوغ 

ــــطلق اتي       زانه ا ذو حياء  مـــــ
  كل حكيمة    حكمت له بالفضلِ 

        تنظيما   قد نظمِمت في سلكهِ 
   ولدى الندىمِ يحكي الحيا  سيما  
               وسط الندىمِ وزاسه تعظيما  

                            (1)حكيما   في الوحي جاء بها الكتابُ 
ف رحيم، أعلى من ومن صفاته الفريدة وشيمه العديدة، أنه نبي مبارك رؤو

 )الطويل(  : الشمس منزلا وأمضى من السيف منتضى، حيث يقول

      جــــــــــ اه إلــــــــــهُ العــــــــــر  خــــــــــير ج اكــِــــــــه       
ــــــــــارك              ــــــــــ م  مب ــــــــــه مــــــــــن ن وصــــــــــل  علي

لــــــه عــــــ ةٌ أعلــــــ  مــــــن الشــــــمس منــــــ لا         
ــــه    ــــذكر يهمــــ  فــــض مســــك ختامِ ــــه ال ل

 اكب عليه سلام الله ما انّــــــــل ســـــــــــ

                 وأكرَمنـــــــــــا بالعفـــــــــــو منـــــــــــه وبالرضَـــــــــــا 
               رؤوف رحـــــــــــــيم للرســـــــــــــالة مُرتضـــــــــــــ 

ــــه أمضــــ  مــــن الســــيف منتضــــ            وع متُ

تأرَّج مـــــــــــــــن رياَّ فضـــــــــــــــاكله الفضـــــــــــــــا           
 (2)وفضضـــــــــا وذهب موشيي الريـــــــــاض

ى خير هاد بحلمه وخير داع ، ومن صفاته الحسنة وشيمه العظيمة: أنه نور الهد

 مستخدما صيغة أفعل التفضيل لإظهار فضائله ودرجاته العلا، يقول: )المجتث(

        تبدى من عل  صل  
         لما الفخر علا ومن
           هاسِ  خيرَ  محمد  
           مبد   خير محمد
           ن م   من به أكرم
       رسو    من به أع زْ 

ـــــسمات من الهدى نور                   هــــِ
     هـــِـــــمعلوات إلى نّ 

ـــــبحلم ــــ ـــــوأن هــ                  هـــِــاتـــ

ــمعج ات سنا لنا ــِــ  همت     هـــ
ــمكرمات سما ـــِـ سمت عُلا     هــ

ـــه      بالفضل من سرجا ــــ تـِـ
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                منهوخصه الله
ــــأوو ـــــاه بـــ ــــ      لما حبـ

ــــه    صلاتـــــه في  ـِـــ تكرماتـــ
ــِـه ــــ  (1)صلاتــ

نبي ذو فضل وحلم ومكرمات وآيات معجزات صلى عليه الله في الصلوات، 

فكيف لا يثني عليه ابن الجنَّان، ويعدد صفاته الحسنة وأخلاقة العظيمة، وأدبه 

ديبه وجعله على خلق عظيم وأثنى عليه وشمائله الفريدة، فقد أدبه فأحسن تأ

وهذا أبلغ في الثناء، وليس  (2)ئى ں ں ڱ ڱ ڱ ئيبذلك الخلق فقال تعالى: 

بعد ذلك ثناء، فإن حسن الخلق أعظم ما يتحلى به الإنسان، فكان الرسول هو 

 المثل الأعلى وقدوة الخلق في محاسن الأخلاق. 

****    * * **    **** 
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 .‘ ثانيا: ذكر معجزاته
أيد الله جميع الأنبياء بمعجزات منها ما ذكر في القرآن أو في السنة، ومنها ما لم     

فهي كثيرة، ولابن الجنّان الأنصاري تخميسة أشبه  ‘ يذكر، وأما معجزاته

د فيه معجزات النبي  وبلغت شهرتها الآفاق  -‘-بالموشحات الأندلسية عدَّ

 )الكامل( (1) ون، يقول في مطلعها:حتى تغنى بها المبتهلون ورددها السامع

ـــر  ا ــــ ا تكــــ ـــــد   الله زاس محمـــ
 وحباه فضلا من لدنه عظيم ا
 واختصه في المرسل  كر  ا

ا  ذا رأفة بالم من  رحيما         صلوا عليه وسلموا تسليم 
ي وأخذ يعدد صفاته الحسنة ومعجزاته الفريدة التي يراها الأعمى والبصير، وتشف

 أسقام القلوب والصدور، وكيف لا وهي مؤيدة من قبل الله القهار، فيقول:

 المعتلي الم دارِ  الرسو َ  إنَّ 
ـــلم ي ــــ ــــ ـــه ال همــــــمن رب د  ــ ــــ  ارِ ــ

 بالمعج ات جلَتْ عم  الأبصارِ 
 اوسلموا تسليم   صلوا عليهِ          وشفتْ من أسواءِ الضلا  س يما 

 بنبوتهِ  كم شاهد تمد  
 في أيْد تأييدِ الإله وقومتهِ 

 فبذاك أعل  الله سعوةَ حجمتهِ 
  (2)اصلوا عليه وسلموا تسليم          فمضتْ حساما  صارما  وع  ا  

                                                

 149السابق ، صـ  (1)

 152السابق ، صـ  (2)



  

 
 هـ(650المديح النبوي في شعر ابن الجنَّان الأندلسي المتوفى )نحو 

 دراسة تحليلية فنية

 

 
 

 

 

وليس بغريب على ابن الجنَّان أن يعدد هذه المعجزات، إلا وكونه مطَّلع على 

ومعجزاته، ومن  كتب السيرة النبوية وملم بكل صغيرة وكبيرة تختص بحياته

أجلِّ تلك المعجزات وأشهرها القرآن الكريم، وانشقاق القمر ونبع الماء من بين 

، وتكثير الطعام والماء القليل، وحنين الجذع وانقياد الشجر وتسبيح ‘ أصابعه

ويمتد الشاعر بالأبيات، ليعدد الحصى بكفه وتسليم الحجر عليه... وغيرها. 

  امل()الك بقية المعجزات، فيقول:

ــصدق ليظهرَ  له شقم  البدر ــــ  هـــ
 ح ه تعظمم وقفتْ  قد والشممس

ــــوالم  وسقَه توسمل إذ أرسل  نَ ـــ
 (1) اتسليم   وسلموا عليه صلوا          هشيما قبل كان  قد ما فاخضرم 

فانشق القمر للحبيب ووقفت له الشمس، والمطر أنزله الله بدعائه، ويسامر 

ته، كجريان الماء العذب من بين أصابعه، فبركاته تربو الشاعر في تعداد معجزا

 على التعداد، وأطعم منها الحاضر والبادي، وفي ذلك يقول:

 الاـــــوالماءُ ب  بنانه قد س
 عذبا  معينا  ساك ا  سلسالا
 كنَداه  نحُ رفده من سالا

 اصلوا عليه وسلموا تسليم        وينيلُ راجيه النموا  جسيما    
ــــــربتْ عل  التعأ بركاته ــــ ــــ  داســــ

 كم أطعمت من حاضر أو باسي
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ــــمن قصع ــــ ــــ  ة  أو حثية  من زاســ
   (1)اصلوا عليه وسلموا تسليم        رزقا  كر اُ للجيو  عميما   

، كسجود البعير وشكايته له ، وتكلم الشاة ‘ ثم ينتقل الشاعر لبقية معجزاته

 ته كالعادة بالصلاة والسلام على خير الأنام، فيقول:المسمومة، ويختم مخمس

 سجد البعيُر له سجوس تذلل
 ملـــــوشكا إليه بحرقة  وتمل

 والشاة قا  ذراعها لا تأكلِ 
 صلوا عليه وسلموا تسليما        مني فإني قد ملئت سموما 

 وال صن جاء إليه  شي مُسرعا  
 والصخرُ أفصحَ بالتحية مسمعا  

ــــوالظبي ـــة العجماءُ فيها شفم ـــ  عا  ـ
 (2) صلموا عليه وسلموا تسليما       والضبل كلمم أحمدا  تكليما    

كل هذا العرض البديع يدل على مطالعة ابن الجنّان الواسعة للقرآن الكريم 

والسنةّ الشريفة، وبالشكل الذي مكنه من إعداد ما يشبه عرضاً شعرياً لأجزاء 

ثم يذكر معجزة أخرى من معجزاته، وهي  زاته الفريدة،من التاريخ النبوي ومعج

 . يقول:‘ حنين الجذع له

 والجذعُ حنم له حن  الوالهِ 
 يبدي الذي يخفيه من بلبالهِ 

ـــــأف ـــلا يَحنم متيممٌ  مـــــ ــــ  الهِ ــ
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 صلوا عليه وسلموا تسليما     يشتاق وجها  للن  وسيما      
ــما بالن  ناـــــحبيبا نمسلو وحبل ــــ

ـــي ضي ببثِ غرام ــنا ونحيبــ  ناــــ
 لو صحَّ في الإخلاص عَ دُ قلوبنا

 (1) لم ننس عهدا  للرسوِ  كر ا         صلموا عليه وسلموا تسليما
لما ترك النبي الجذع حنَّ إليه واشتاق لوجهه الوسيم، فما بالنا لا نشتاق إليه، وفي 

 بالمعجزات، فيقول: )الطويل( قصيدة أخرى يسلم على من أيده الله

        سلام عل  من جاء بالحق والهدى
ــــس ــــ ــــشيم لام عل  خير البريةِ ــــ             ةـــــ

 من آ  هاشم   سلام عل  المختارِ 

ــــومن لم ي   بالمعج ات م          يداــ
ــــوأك ــــــرمها نفسا  وبيتا  ومحتـــ            داـ

 (2)ا للفخر أحمدَ أمجدإذا انتخبوا 
 

تأييدا لدعوته وإكراما له ، وإعلاء لقدره، انشقاق القمر،  ‘ ومن معجزاته   

ووقوف الشمس له إجلالا وتعظيما، وإنطاق الجماد وحنين الجزع له، كل ذلك 

 ، فيقول ابن الجنّان : )الكامل( ‘ يؤكد على صدق نبوته

ـــــحكمت له بالفضل كل حكيم       ة  ــ
   تْ شواهد صدقه قد قسممتوبد

ـــوالشمسُ قد وقفت له لم         ا رأتـــــ
ــــكم آية  نط تْ تصدمق أحم        داـــــــ

   افي الوحي جاء بها الكتاب حكيمَ 
        ابدَرَ الدج  ل سيمهِ ت سيمَ 

              ا م وسيمَ وجها  وسيما  للن
          احتى الجماسُ أجابه تكليمَ 
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ــوالجذع حنم حن  صب  م        رمــــ
 جلت مناقب خاتم الرسل الذي

    اأضح  للوعات الفراق غر َ 
ـــبالن  (1) اور خُتمم والهدى تختيمَ ــــ

في داليته المشهورة التي تقع في مئة  -‘-وقد ذكر عددا من معجزاته     

رت على ثلاثة وأربعين بيتا، والتي تعرف بن )القصيدة المباركة الشريفة( وقد دا

محاور هي تعداد معجزاته )صلى الله عليه وآله( والأمور الخارقة التي أجراها الله 

على يديه لإثبات صحة نبوته، ثم يتحدث الشاعر عن شمائله وكريم صفاته 

وخصاله، والقصيدة فريدة من نوعها يبدأ الشاعر كل بيت منها بكلمة )سلام 

  ()الطويل على( فيقول فيها:

ـــ  مـــن لاح برهـــان بعثـــهســـلام ع            ل
ـــــه               ســـــلام علـــــ  مـــــن رجُم عنـــــد أوان
         ســلام علــ  مــن أُ ــدت نار فــارس
          ســلام علــ  بــدرِ النبــوة ذي الســنا
           ســــلام علــــ  شمــــس الرمســــالة أحمــــد  

 هـــــــــسلامٌ عل  من أقسمَ الله باسم

      دافــــــــأىم في أقصــــــــ  الــــــــبلاس وأَ ــــــــ 
      ادَ لكســرى مـــن الإيـــوان مـــا كـــان شـــيم 

ــــــــــه نارَ الضــــــــــلالةِ أ ــــــــــدَا ــــــــــور  ل               بن
       افمــــا كــــان أســــنى في البــــدور وأســــعدَ 
              افـــــــــــأيم معـــــــــــا  لم تُكـــــــــــنم لأحمـــــــــــدَ 
 (2)اعل  شرف العهد الذي كان قلُدَ 

ع   إيوان فنراه يسلم عليه في كل أبياتها ويذكر إرهاصات بعثته، وكيف تصدَّ

، واصفه ببدر النبوة ‘ كسرى، لولادته وكيف أخمدت نيران فارس بمجيئه

، حديثه للحيوان والرد عليه، ‘ ومن معجزاتهوشمس الرسالة إلى غير ذلك. 

كالظبية التي اشتكت حالها للنبي والضب الذي سأله من أنا والذئب الذي نطق 
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من قبل المولى  له، ونطق الصخور وتسبيح الحصى، كل ذلك معجزات مؤيدة

جل وعلا ووعاها ابن الجنان الأنصاري، واطلع على سيرته العطرة فنظمها نظما 

 رائعا في قوله: )الطويل(

     الفــلا ظبيــة أسمعــتْ  مــن علــ  ســلامٌ 
    أنا مـن للضـب قـا  مـن عل  سلامٌ 
    ناط ا   الذكبُ  أفصح من عل  سلامٌ 
    أمـــره الليـــث أكـــبرَ  مـــن علـــ  ســلامٌ 
   بعثــه قبــل ســلَّمت نمــ علــ  ســلامٌ 
 كفه  وسط سبَّحتْ  من عل  سلامٌ 

          تصيمدا من لدى لي اشفع أنِ  نداء      
             ووحدا الرَّسو  أنت له ف ا 

             وأشهَدا لذلك فأعجب بتصدي هِ 
                     رشداأو  وس  لمولاه فذ َّ 
      واغتدى راح إذ الصم الصخورُ  عليه
 (1)داـوموح بالذكرمثنى أفصحت  حص

 

-وهكذا أبدع ابن الجنان الأنصاري في رسم ما يكنه قلبه من حب وتعظيم للنبي 

من ذكر معجزاته وتعدادًا لصفاته، وبيان فضله وعظيم قدره عند الله في  -‘

صورة فنية رائعة أقرب منها للتقريرية المباشرة، وهذا يدل على شاعرية ابن 

 تمكنه من لغته.الجنَّان ومدى 

ألا وهي معجزة الإسراء  ‘ ويتطرق الشاعر لمعجزة كبرى من معجزاته

والمعراا، ذاكرا حديث جبريل له وذهابه لبيت المقدس، وصعود البراق فوق 

 )الطويل(    السماوات العلا، فيقول:
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ـ الـــ نحـــو جبريـــل ســـاق مـــن علـــ  ســلامٌ 
ــــــ مــــــن علــــــ  ســـــلامٌ                 بالعــــــلا الله هخصَّ
       ســـيدا   الليـــل في ســـار مـــن علـــ  مٌ ســـلا

       ب دومـــــــه رحبــــــت مـــــــن علــــــ  ســــــلامٌ 
 التي بالسدرة حَلَّ  من عل  لامٌ ــــــــــــس

          موفمــــــدا   كرمــــــت  اركــــــبْ  وقــــــا  بــــــراق 
                      مُصـــــعدا   الســـــموات فـــــوق لـــــه وأسمـــــ 

ـــــ ار ـــــن ف ـــــدس البيـــــت م                            مســـــجدا   الم 

                      لتســــــعدا اصــــــعد لــــــه قالــــــت ككــــــةملا
 (1)م عدا للصدق فاختل المنته  هي

ويذكر معجزة خروجه من مكة إلى المدينة، واختفائه في غار ثور مع أبي بكر  

 )الطويل( الصديق وفي ذلك يقول:

 العدى أع  أعشيت من عل  سلامٌ 
  عليهم التراب مل ي عل  سلامٌ 
   آية ال ار في كان  من عل  سلامٌ 
ــــس ــــلصاحب التالي عل  لامٌ ــــ ــــ  به هــــ

           دارصم  الفتكِ  قصد وهبيتُ  وقد 
    موسَّدا الفرا  في عليا ومبق  

          (2)سامسرَّ  سلاصا صي متْ  لتحصينه
  (3) داوأيَّ  فصِ  (تح ن لا) :قيل وقد

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ئي فقد ألقى عليهم التراب قائلا قول الله تعالى:

، وهنا تتجلى قدرة الله تعالى في عدم  (4)ئى ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں

رؤيته وهو خارا من بيته إلى المدينة، ليصل إلى الغار، لتظهر المعجزة الأخرى 

في عدم رؤيته هو وصاحبه أبو بكر الصديق قائلا له لاتحزن إن الله معنا. ثم ينتقل 
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ى الله بها العرب، إلى معجزة أخرى وهي القرآن الكريم وبلا غته واللغة التي تحدَّ

  فيقول في ذلك:

 يلوحُ  الن  برهانُ  زا  ما
 يروحُ  ثم الإعجازُ  به ي دو
 الروحُ  ذاك بعد أتاهُ  حتى

 اتسليم   وسلموا عليه صلوا         حكيما الإله وحيَ  له يوحي
 التفضيلِ  بم ية له شهدتْ 
 التن يلِ  من وآياتٌ  سورٌ 

 يلِ سل أس  خال ه وصلاةُ 
 اتسليم   وسلموا عليه صلوا              تعظيما قوله واسمعْ  فافهمه

، متحديا به ’ وبذلك نزل القرآن على سيدنا محمد بواسطة الوحي جبريل   

ولا أدل على ذلك  ‘ العرب وقد شهدت آياته وسوره على تفضيله وتكريمه

 من صلاة الله عليه كما في قوله تعالى: )إانَّ الَله وَمَلَا 
ِّ

ونَ عَلَى النَّباي يَا أَيلهَا  ئاكَتَهُ يُصَلل

وا ينَ آمَنوُا صَلل ذا مُوا تَسْلايمًا(  الَّ  .‘ فما لنا لا نصلي عليه (1)عَلَيْها وَسَلِّ

****     ****       ****
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 المبحث الثاني

 التشكيل الفني في شعر المديح النبوي عند ابن الجنان
 

 وفيه أربعة مطالب:

 : المعجم الشعريلب الأولالمط

 .العاطفة المطلب الثاني:

 .الصورة الفنية المطلب الثالث: 

 الموسيقى الشعرية. المطلب الرابع:
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 المطلب الأول: المعجم الشعري
اتخذ ابن الجنان عدة ألفاظ تعبر عما يدور بخاطره، وهذه الألفاظ والعبارات    

تلك الألفاظ التي لها أهميتها  يقصد بالمعجم الشعري،"تعد معجمه الخاص إذ 

وقد  (1)"البالغة في بناء القصيدة، في وسيلة الشاعر لنقل تجربته إلى المتلقين

اشترط النقاد والأدباء للألفاظ الفصيحة من الشروط ما يحافظ على سلامتها، 

بالبعد عن التعقيد والغرابة ، وخلوها من السوقي والعامي، كما ينبغي ألا يكون 

إلا أن يكون المتكلم أعرابياً ، فإن الوحشي من الكلام يفهمه الوحشي وحشياً "

كما ينبغي أن نعي جيداً، أن فصاحة اللفظة لا تظهر إلا مع جارتها  (2)"من الناس

إن "ولا تنسجم إلا مع أختها ، وبذلك تظهر جودتها وحلاوتها في التركيب، حيث

ن حيث هي ألفاظ مفردة، دون الألفاظ المفردة لا يتصور أن يقع بينها تفاضل م

فهل كان لابن الجنان أسلوب خاص لإبداء عاطفته؟ وما  (3)"أن تدخل في تراكيب

، وهل كانت ألفاظه وحشية ؟ وهل ‘ التعابير التي استخدمت في مقام مدحه

 استقاها من بيئته أو من الموروث القديم أو من القرآن والسنة.

فاختار  -‘-ظ المناسبة لمقام مدح النبي والحق أن ابن الجنان قد تخير الألفا

لغة واضحة سهلة تلامس حيواته اليومية، وتلامس حياة أكبر عدد من المتلقين، 
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فأسلوب المديح ينبغي أن يكون واضحا بعيدا عن الغرابة والوحشية، ولا سيما 

 ، فنقف على ذلك في قوله:‘ مديح النبي

يا رب بلـــــــــــــــــــــــــــــغْ ســـــــــــــــــــــــــــــلامي               
                ل أعـــــــــــــــــــــنيلخـــــــــــــــــــــاتم الرســـــــــــــــــــــ

              لأبهــــــــــــــــــــــرِ الخلــــــــــــــــــــــق مجــــــــــــــــــــــدا     
 لاهـــــــــــــــــاتُ عـــــــــــــــــــن صفـــــــــــــلم

لأحمــــــــــــــــــــــــــــــد  ذي الشــــــــــــــــــــــــــــــفاعهْ                 
ــــــــــــــــــــــامَ تلــــــــــــــــــــــك الجماعــــــــــــــــــــــ                هْ إم
         يحكــــــــــــــــــي الصــــــــــــــــــباحَ نصــــــــــــــــــاعهْ 

 (1)ةْ ــــــــــــــــــالبراعل ــــــــــــــــيُ  أهـــــــــــتعج
فأسلوب الدعاء يحتاا للسهولة والوضوح والبعد عن التعقيد، فالوضوح  

شرط أساسي للكلام البليغ المؤثر، لأنه بوضوحه يستطيع أن يصل إلى القلب "

    ومن نماذا ابن الجنَّان المتسمة بالسهولة قوله: (2)"في سرعة وسهوله

          هج اك خير العر  إلهُ  ج اه
ـــوصل  عليه من ن م  مب ــــ            اركـــ

   من لا   الشمس من أعل  ع ةٌ  له
          ختامِه مسك فض يهم  الذكر له

              وأكرَمنا بالعفو منه وبالرضا 
   ة مُرتض ـــــــرؤوف رحيم للرسال

  منتض  السيف من أمض  وع متُه
ـــــت ـــــضاكلف رياَّ  من أرَّجـــــ  (3) الفضا هـــــ

وبذلك بدت ألفاظه متسمة بالسهولة والوضوح والبعد عن الغريب والحوشي، 

فمقام المدح يقتضي ذلك ولا سيما المديح النبوي، الذي تبدو فيه عاطفة الحب 

بادية، لذا امتازت ألفاظه بالسهولة واليسر، ووضوح  -‘-والإعجاب بالنبي
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اتسمت ألفاظه بالجزالة والدقة، ونلحظ جزالة  كما .دلالتها على المعنى المراد

 ألفاظه في قوله:

ــــــ               خــــــير الأنام وخــــــير مبعــــــو   أت
ـــــــوان الرســـــــالةِ  ـــــــام سي ـــــــدى    ختَّ            واله

              ويشـــــــاهد الأشـــــــهاسُ عـــــــ َّ م امـــــــه 
 اـــــــو الن  وإنّــــــــفجميعهم يرج

            بالنـــــــور يصـــــــدع غيهـــــــبَ الظلمـــــــاءِ  
          الشــــــــــــفعاءِ     اح باب شــــــــــــفاعةِ فتَّــــــــــــ

ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــاءوسُم ــــــــــــــــــة العلي                     وه في رتب
 (1)  يرج  العظيمُ لأعظم الأشياء 

فالقصيدة هي فن استعمال الألفاظ، التي تخلق بنية حيّة، وانسجاماً فريداً من 

غة الشعرية، التي نوعه يحقق الاستجابة عند متلقيه، من خلال تلك الألفاظ أو الل

تعكس شخصية الشاعر الثقافية، بكل ما تحمل من وعي وإدراك وإحساس بثقافة 

عصره وبيئته، وتتكرر الألفاظ المتسمة بالجزالة والرصانة مع سهولتها 

 ووضوحها ، كما في قوله:

 صدقه ليظهرَ  هـــــــــل قم شُ  البدر
 ح ه تعظمم وقفتْ  قد والشممس
 وسقَه توسمل إذ أرسل والم نَ 

 (2) اتسليم   وسلموا عليه صلوا          هشيما قبل كان  قد ما فاخضرم 
أما الأساليب فقد نوع الشاعر فيها بين الخبر والإنشاء، وقد لعبت الأساليب 

الإنشائية دورا في إثارة ذهن المتلقي، فيشارك الشاعر في أفكاره ومشاعره، وقد 

عند ابن الجنّان فنجد حضورا للأمر  ورد الأمر، والاستفهام، والنداء، والدعاء

 كما في قوله: 
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             صلوا عل  هاس  أرانا هديه
 صلوا عل  هذا الن  فإنه

        نّجا  من الدين الحنيف قو ا
 (1)  من لم ي   بالم من  رحيما

، أسلوب لاحصر له في أشعاره  ‘ والأمر بالصلاة والسلام على نبينا محمد  

 الغالب على قصائدة الدينية. ومن الدعاء قوله: فهو الأسلوب

يا رب بلــــــــــــــــــــــــــــــغْ ســــــــــــــــــــــــــــــلامي               
                لخـــــــــــــــــــــاتم الرســـــــــــــــــــــل أعـــــــــــــــــــــني

ــــــــــــــــــــــق مجــــــــــــــــــــــدا                    لأبهــــــــــــــــــــــرِ الخل
 لمــــــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــــــفاتُ عــــــــــــــــــــــلاه

 

لأحمـــــــــــــــــــــــــد  ذي الشــــــــــــــــــــــــــفاعهْ                 
ـــــــــــــــــــك الجماعـــــــــــــــــــ                   هْ إمـــــــــــــــــــامَ تل
             يحكـــــــــــــــي الصـــــــــــــــباحَ نصـــــــــــــــاعهْ 
ـــــــــــــــُ  أهـــــــــــــــل البراعـــــــــــــــةْ   (2)تعجي

 

 ويتكرر الدعاء في أكثر من قصيدة ، فنطالعه في قوله:

          يا ربمِ إنم شــــــــفيعي مــــــــن ذُنــــــــو  في
          ـال سجع كلمما  لاةٌ ــــــــــص مني عليه

ــــــومِ ال يامــــــةِ خــــــيُر الخلَــــــقِ والنمســــــمِ            ي
 (3)مِ ـــــــوالسمل البانِ  غصونِ  فوقَ  حمامُ 

 ونطالع النداء في قوله:

ـــــيا أيها الراجونَ منه شفاع ــــ ــصلوا عليه وسلموا تسليم   ة  ـ ــــ ــــ   (4)ا ــــ
يلعنننب الاسنننتفهام دورا كبينننرا في مننندائح الشننناعر، وتتننننوع أدواتنننه حينننث       

 جاء بهل، وبمتى، وبأين، وبمن،  وبكم. ومن هذا القبيل قوله:       

 (5) ماــــــــــــــماسُ أجابه تكليــــــــــحتى الج داـــــــــــصدمق أحمكم آية  نط تْ ت
 ومن الاستفهام بمن نطالعه في قوله:
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 (1)ولدى الندىمِ يحكي الحيا  سيما         من كان أشجعَ من أسامة في الوغ 
 ومن الاستفهام بهل نلحظه في قوله:

      سلامٌ عليه إن نفسي مشوقةٌ  
ـــليه هل تتاحُ زيسلامٌ ع  ارةـــــ

                إليه فهل يدني اشتياقيَ أبعدا 

 (2)داـــتوومِ الوفاء الحق عهدا  ومعه
 مننن المرونننة والحيويننة، ولفننت كننل هننذه الأدوات الاسننتفهامية أحنندثت نوعننا

 انتباة المتلقي بهذا الأسلوب. 

بعض الألفاظ كما نلمح في مدائحه خاصية اتسم بها معجمه، وهي تكرار 

والعبارات لإحداث تأثير في المتلقي، صانعا نغمة موسيقية قوية، وإيقاعا عذبا 

داخليا يعمل على إظهار قيمه الفكرية والنفسية على حد سواء، وسوف يتضح 

 ذلك في الموسيقى الداخلية إن شاء الله تعالى.

****    ****    *** 
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 العاطفة: طلب الثانيالم
الحالة الوجدانية أو النفسية التي تسيطر على الأديب إزاء موضوع " العاطفة هي   

أو فكرة أو مشاهدة، وتؤثر فيه تأثيراً قوياً، يدفعه إلى التعبير عن مشاعره، 

ة التي يُثيرها الأديب فينا نحن "أو هي  (1)"والإعراب عما يجول بخاطره تلك القوَّ

اء، وهي بعيدة عن العواطف الشخصية، وهي  العواطف التي تَحْملنا على القرَّ

، كالجشع، أو الفرار من الميدان، أو الانتقام، أو  الدأب وراء صالحنا الخاصِّ

المدْح رجاءَ النوال، فهذه ليست من الانفعالات الأدبية السامية، التي يحرص 

وقد تواضع النقاد على عدة  (2) "عليها النقد، لأنها تحيا في دائرة ضيِّقة،... 

اس بها جودة العاطفة وحيويتها، وهذه المقاييس ليست فقط من مقاييس، تق

عن قوة العاطفة وعمقها، وعن تنوع "حيث الصدق والكذب، بل تكلموا أيضا 

العواطف لدى بعض الشعراء دون بعض، كما يبدو أنهم لا حظوا استمرار 

اً، العاطفة على قوتها في القصيدة كلها أحياناً، وفتورها في بعض أجزائها أحيان

وما قد يؤدي إليه ذلك، من اختلاف نسج القصيدة قوة وضعفاً، وأسراً وتهافتاً، 

  (3) "باختلاف حال العاطفة.

وكان الحب والإعجاب في الأغلب الأعمِّ هو ما اتَّسمت به عاطفة ابن الجنان، 

ومان أصدقا العواطف وأرقِّها، وأعظمها استثارة للمشاعر والأحاسيس عاطفة 
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ويتجلى نجاح العاطفة عند أي شاعر بعدة معايير ومقاييس  -‘-حب الرسول 

 يقاس بها.

 وقد اتسمت عاطفة ابن الجنان بعدة سمات منها:

 القوة والحيوية: -أ
تحرك الأحاسيس، وتحيى الشعور، وتغذي النفس، وتوحي "وتتجلى قوتها بأن 

مع ضبط بالمطلوب، ولا يراد بقوة العاطفة الثورة الجامحة، بل يراد بها القوة 

ومن خلال هذا  -‘-فهي قوة صادرة عن قلب مرهف محب للنبي  (1)"النفس

 )الكامل( التعريف نلحظ قوتها عند ابن الجنّان في قوله:

                 غير مدافع   فله لواءُ الحمدُ   
ا الحسابِ  نرجوه في يومِ             وإنّم

ـــا إلا وسيلــــما إن لن ـــةُ حبــــ    ه      ــــ
             هـــــولخير ما أهدى امرؤٌ لنبي
ـــيا أيها الراجونَ منه شفاع  ة  ـ

        وله الشفاعةُ إذ يكون كليما  
           نرجو لموقفه العظيمِ عظيما  
               وتحيةٌ تذكو شذا  وشميما  
    أرجُ الصلاة مع السلام جسيما  

 (2) صلوا عليه وسلموا تسليما  
تبدو عاطفة الرجاء بادية، فالشاعر يرجو الله تعالى أن ينال الشفاعة يوم  وهنا 

وبذلك حظي شعر المديح ، ‘ الحساب، فما لنا وسيلة للنجاة سوى حبه

 -‘-النبوي عند ابن الجنان بعاطفة قوية، توسّل من خلالها بالرسول الكريم 
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توسل الشاعر وطلب شفاعته. ومن قوة العاطفة وحيويتها ما نلحظها عندما ي

 )البسيط(  قول:بالنبي المجتبى، حين ي

        إني تَوسملتُ بالمختارِ ملجئنا   
ا عظمُتْ           إليكَ من سيئاتي إنّم

       عليه منه صلاةٌ كلمما طلعتْ    
 فهو الشفيعُ الذي أرجو النَّجاةَ به

           الطاهرِ المجتبى من خيرةِ الأممِ    
          ي   فرسا  ولم ي مِ  يا واحدا  لم

        شمسٌ وما خُطم في الأوراقِ بال لمِ 
 (1)ارِ كالحمَمِ ـمن الجحيمِ إذْ الكُفم 

 

وينهي قصيدته بالصلاة على النبي كلما طلعت وأشرقت الشمس، وإذا ما نظرنا 

إلى عاطفة ابن الجنّان نجدها، قد تحققت بهذا المفهوم، وذلك لأنها جاءت نابعة 

ن أعماق الشاعر، محركة لأحاسيسه، ومعبرة عن مشاعر فياضة، وانفعالات م

 صادقة، بدليل توسله وتضرعه للرسول الكريم بأن يشفع له يوم الدين.

 صدق العاطفة: -ب
أي أن تنبعث عن سبب صحيح، غير زائف ولا "بصدق العاطفة  ويقصد

 ندرك صدق   ونستطيع أن (2)"مصطنع، حتى تكون عميقة تهب الأدب قيمة خالدة

يا ربمِ إنم شــــــــفيعي مــــــــن ذُنــــــــو  في    
         ـمحمـــــــدٌ خــــــــاتَمُ الرلســــــــلِ المبلمِــــــــغ للــــــــ
     ـعليــــه مــــني صــــلاةٌ كلممــــا ســــجع الـــــ

 ـــــاِ  ورمــــــــــوبعدَ ذلك أعداسُ الجب

            يومِ ال يامةِ خيُر الخلَقِ والنمسمِ        
          سينِ الحنَيفيم والإسلامِ للأممِ    
               حمامُ فوقَ غصونِ البانِ والسملمِ 

 (3)مـــانِ والنعــلِ الأرضِ والطميِر والحيتـ
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صلى الله -ومن العواطف الصادقة ما نلحظها في إخلاص الشاعر وحبه للرسول 

 )الكامل( عندما يعدد صفاته الحسنة وأفعاله الكريمة، حين يقول: -عليه سلم

           الكري محمد   صلوا عل  ال اكي
          ذاك الذي حاز المكارمَ فأغتدت
    من كان أشجعَ من أسامة في الوغ 

ـــطلق اتي       ا ذو حياء زانهمــــــ
  كل حكيمة    حكمت له بالفضلِ 

                اكر َ   ما مثله في المرسل َ 
       ا تنظيمَ  قد نظمِمت في سلكهِ 

  ا الحيا  سيمَ  ولدى الندىمِ يحكي
                           ا وسط الندىمِ وزاسه تعظيمَ 

                            (1)حكيما في الوحي جاء بها الكتابُ 
 ، في قوله:‘ كما نلحظ صدق عاطفة شاعرنا حينما يعدد معجزاته

 والجذعُ حنم له حن  الوالهِ 
 يبدي الذي يخفيه من بلبالهِ 

ـــــأف ـــلا يَحنم متيممٌ  مـــــ ــــ  الهِ ــ
 صلوا عليه وسلموا تسليما     يشتاق وجها  للن  وسيما      

ــما بالن  ناـــــا نمسلو وحبل حبيبــــ
ـــي ضي ببثِ غرام ــنا ونحيبــ  ناــــ

 لو صحَّ في الإخلاص عَ دُ قلوبنا
 (2) لم ننس عهدا  للرسوِ  كر ا         صلموا عليه وسلموا تسليما
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والحق فإن النزعة الدينية المسيطرة على مدائح ابن الجنَّان جعلت من شعره 

نموذجا للصدق الفني والواقعي، على حد سواء، فضلا عن قوتها وتدفقها طوال 

 قصائدة مما جعلها أدعى للقبول.
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 الثبات : -ت
سريعاً،  بقاء العاطفة في نفس القارئ زمناً، فلا تزول منها"وثبات العاطفة هو    

بحيث يبقى أثرها في النفس، وذلك دليل على  (1)"بل تظل عالقة بها مدة طويلة

 تعايش الشاعر واندماجه معها.

فالقارئ لشعر ابن الجنَّان يظل متفاعلاً معه، متأثراً به طوال القصيدة، لا يزول 

نية سريعاً، بل يبقى أثره في نفس القارئ فترة غير قليلة؛ لما فيه من عاطفةٍ دي

 وروح إسلامية محبة للرسول الكريم، ومن ذلك ما نلحظه في قوله:

فمالنا              الكريِ  هذا عل  سلامٌ 
ورحمةٌ          الرَّحيم هذا عل  سلامٌ 
سلامنا                 يرس قبر   عل  سلامٌ 
ــــه سلامٌ  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــولَه والملاككُ  عليـــ ــــ ــــ  حـ

         يدا        مكانتَه من تُوازى أن يدٌ   
ومُنتَدى            م نىَّ  بالإحسانِ  تحييه
            مجسدا النورَ  ألُبسَ  قد جسدٌ  به

 (2)تحفلــدا  عليـه لتسليـــم   تحفل 
ومن ثبات العاطفة ما نلحظها في داليته، التي تبدوا فيها عاطفته الدينية المشبعة 

 )الطويل(  الأنام، حين يقول: بالإيمان والحب لسيد

فعاطفة الشاعر قوية من بداية القصيدة وحتى نهايتها، لا يشوبها ضعف أو     

 قصور أو فتور، وعلى كلٍ فالمتأمل في مديح الشاعر يجده مشحوناً مليئاً 
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     الفـــلا ظبيـــة أسمعـــتْ  مـــن علـــ  ســـلامٌ 
    أنا مــن للضــب قــا  مــن علــ  ســلامٌ 
    ناط ــا   ذكبُ الـ أفصــح مـن علــ  سـلامٌ 
    أمــــره الليــــث أكـــبرَ  مــــن علــــ  ســـلامٌ 
   بعثـــه قبـــل ســـلَّمت مـــن علـــ  ســـلامٌ 
 كفه  وسط سبَّحتْ  من عل  لامٌ 

          تصيمدا من لدى لي اشفع أنِ  نداء      
             ووحدا الرَّسو  أنت له ف ا 

             وأشهَدا لذلك فأعجب بتصدي هِ 
                      رشداأو  وس  لمولاه فذ َّ 
         واغتدى راح إذ الصم الصخورُ  عليه
 (1)داــوموح مثنى بالذكر أفصحت حص 

 

بالعواطف الدينية، والأحاسيس الداخلية، التي تنم عن إخلاص الشاعر 

 وبذلك فقد منح شعره الخلود والدوام. -‘-لممدوحه 
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 الصورة الفنية.: المطلب الثالث

الصورة الفنية من الركائز الأساسيّة من بين المصطلحات التي  يُعدّ مصطلح   

تُبنى عليها دراسة النصّ الشعريّ ، وتُعدّ الوسيلة المثلى التي تقودنا إلى 

استكشاف تجربة الشاعر، وإدراك أبعادها، وذلك عن طريق السموّ باللغة، 

   وحشد طاقات الكلمات الموحية.

 الذي تتّخذه الألفاظ "القط: وهي في نظر الدكتور عبد القادر 
ّ

الشكل الفنيّ

والعبارات بعد أن ينظمها الشاعر في سياق بيانيّ خاصّ ليعبّر عن جانب من 

جوانب التجربة الشعريّة الكاملة في القصيدة مستخدمًا طاقات اللغة وإمكانيّاتها 

 في الدلالة، والتركيب، والإيقاع، والحقيقة، والمجاز، والترادف، والتّضاد،

، والألفاظ والعبارات هما 
ّ

والمقابلة، والتجانس وغيرها من وسائل التعبير الفنيّ

، أو يرسم بها صوره 
ّ

مادّة الشاعر الأولى، التي يصوغ منها ذلك الشكل الفنيّ

وتختلف مفاهيم الصورة الفنية وتتعدّد بتعدّد أزمنتها ، فالمفهوم  (1) "الشعريّة

روابط التشابه بين التصوير والشعر، والخيال، الذي ساد قديمًا كان قائمًا على 

 والرسم، والعناية بالأشكال البلاغيّة للصورة: كالتشبيه، والاستعارة، والكناية.

ويرى الدكتور غنيمي هلال أن التصوير قد ينتج من تراكيب حقيقية وعبارات 

فقد تكون العبارات حقيقية الاستعمال، وتكون مع ذلك دقيقة "وصفية مجردة 
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وعليه، فإنّ جماليّة الشعر وقوّة دلالاته  (1)"لتصوير، دالة على خيال خصبا

 تتمثّل في إيحاءاته اللفظية المتعددة.

عند ابن الجنان الأندلسي نجد  -‘-وبالنظر في التصوير الفني في مديح النبي

كثرة الصور الحقيقية عن الصور المعتمد على وسائل البيان المختلفة: من تشبيه 

-رة وكناية، فالشاعر بصدد سرد حقائق ومواقف وذكر معجزات النبي واستعا

 بعيدا عن الإطراء والمبالغات .-‘

فمن الصور الفنية التي يهيمن عليها التعبير الحقيقي، ويقل فيها التصوير  

 ) الكامل(    المجازي ما نطالعها في قوله:

            خـــــــــيُر الأنامِ وخـــــــــير مبعـــــــــو   أتـــــــــ 
       الرســـــــــالةِ والهــــــــــدىختَّـــــــــام سيــــــــــوان 

       ويشــــــــــاهدُ الأشــــــــــهاسُ عــــــــــ َّ م امــــــــــه
            فجمـــــــــــيعهم يرجـــــــــــو النـــــــــــ َّ وإنّـــــــــــا

 صل  عليه الله ما أسمــــــــــاه في 

               بالنورِ يصدعُ غيهبَ الظلماءِ  
                فتَّاح باب شفاعةِ الشفعاءِ 
                        وسموه في رتبةِ العلياءِ 
              يرج  العظيمُ لأعظمِ الأشياءِ 

ـــا أولاه بالأسم  (2)اءِ شرف  ومــــ

  

بالخيرية خير مبعوث وخير الأنام، جاء بالنور ليبدد  -‘-فالشاعر يصور النبي 

به الظلام، خاتم الرسل شفيع أمته، الكل يرجوه للشفاعة، فالعظيم يُطلَب لأعظم 

يقية هي رسم قوامه الكلمات والعبارات، وإن خلا من الأشياء. فالصورة الحق

التشبيه والاستعارات، إلا أن قدرة الشاعر الفنية أكسبت صوره الحيوية 

 والجمال، من خلال تطويع ألفاظه الموحية.
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ومن الصور الفنية أيضا التي يهيمن عليها التعبير الحقيقي، ما نراها في سرد 

 حين يقول: ‘ معجزاته

                ن خصه الله بالعلاسلامٌ عل  م
            سلامٌ عل  من سار في الليل سيدا  
                  سلامٌ عل  من رحبت ب دومه
             سلامٌ عل  من حَلَّ بالسدرة التي
              سلام عل  من كان من قرب ربه

 سلام عل  من أسند الله وحيه

       اوأسم  له فوق السموات مُصعد   
       ف ار من البيت الم دس مسجد ا
ا                 ملاككة قالت له اصعد لتسعد 
ا      هي المنته  فاختل للصدق م عد 
                ك ابَ ولا أين هناك ولا لدى  

ا   (1)إليه فعن إسناسه الدين أسنــــــــد 
، فهي قائمة على فالناظر لهذه الصورة يجدها خالية من المجاز والاستعارة

الدعاء وسرد عبارات حقيقية الاستعمال، ومع ذلك فهي ذات تأثير بارع في 

الآخرين. ومن الصور التي يهيمن عليها الحقيقية أيضا تصوير معجزاته كما في 

 قوله:

                 سلامٌ عل  من أظهر الله صدقه
        سلامٌ عل  من رست الشمس إذ سعا

                ب الله ح هسلام عل  من أوج
       سلامٌ عل  من جاءت الجن خضمعا  

 سلام عل  من ظللـــــته بمكـــة

                         وشقم له البَدر المنير ليشهدا 
              وقد كاس سُجف الليل يسد  أسوسا
                    عل  كل من فوق البسيطة أوجدا

                    اء مرصَّداله إذ رأتْ أفق السم
 (2) حمامٌ حكتْ ظلم ال مامِ الممــدسا
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الفريدة،  -‘-ومن الصور الفنية البيانية ما نجدها في تصويره لمعجزات النبي 

 )الكامل(    :حين يقول

      وبدتْ شواهد صدقه قد قسممت
ـــا رأت          والشمسُ قد وقفت له لمـــــ

ــــداكم آية  نط تْ تصدمق      أحمـــــــ
ــرم ــــ          والجذع حنم حن  صب  م 
 جلت مناقب خاتم الرسل الذي

                بدَرَ الدج  ل سيمهِ ت سيمَا
                    وجها  وسيما  للن م وسيمَا
                حتى الجماسُ أجابه تكليمَا
    أضح  للوعات الفراق غر اَ

ـــو   (1) ر خُتمم والهدى تختيمَابالنــــ
 -‘-فالشمس وقفت إجلالا لعظمته، حتى الجماد تكلم تصديقا للرسول 

والجذع حن له حنين المغرم، عدة صور بيانية صورة معجزاته الواقعية تصويرا 

 بديعا. 

وإن كانت الصور البيانية تضفي على الصورة جوا من الحيوية والجمال، 

خرين، إلا أن ابن الجنَّان الأندلسي طوع ألفاظه وتجعلها أكثر تأثيرا في الآ

 الحقيقية ومفرداته الموحية، لتكون أقرب للفنية الممتعة عن التقريرية المباشرة.

******      ****    *** 
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الموسيقى الشعرية.: المطلب الرابع  
 أولا: الموسيقى الداخلية.

اع    ر لحروفه وألفاظه وإبداع صوره تتّسع الموسيقى الداخلية لتشمل اختيار الشَّ

عريَّة وتحقيق الثّراء الموسيقي،  وأخيلته لإيجاد التَّناغم بين أجزاء الجُملة الشِّ

 وتكمن فيما يلي: التكرار، والجناس، وحسن التقسيم ، والتصريع.

فالتكرار لم يكن صنعة يتقصدها الشاعر " لخدمةا المعنى وتقويته التيكرار يستخدمُ 

 (1)"ضربا من ضروب النغم ، يترنم به ليقوى جرس الألفاظ وأثرها ؛ وإنما كان

العرب إذا أرادت "ليس هذا فحسب وإنما يعمل على توكيد المعاني فكانت 

المعنى مكنته واحتاطت له، فمن ذلك التوكيد وهو على ضربين: أحدهما تكرير 

  (2)"الأول بلفظه، والثاني :تكرير الأول بمعناه

 ى أنواع:التكرار : وهو عل -أ

: وهنننو يقتضننني تكنننرار حنننروف بعينهنننا في الكنننلام، ممّنننا تكررر او  ررروي -1

يعطننني الألفننناظ التننني تنننرد فيهنننا تلنننك الحنننروف أبعننناداً تكشنننف عنننن حالنننة 

الشنننناعر النفسننننية. فهننننذا النننننوع مننننن التكننننرار لا يقتصننننر دوره علننننى مجننننرد 

تحسننين الكننلام، بننل يمكننن أن يكننون مننن الوسننائل المهمّننة التنني تننترك أثننراً في 

 ء المضمون. ومن أمثلة هذا النوع عند ابن الجنّان ما نطالعها في قوله:أدا
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 م.1980بغداد سنة –الحرية للطباعة 

، سنة 3/101تحقيق: محمد علي النجار، القاهرة، دار الكتب ج الخصائ: لابن جني، (2)
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ــــعِ     قد تشفعت من ذنو  إلى ذي الـ   ع ةِ الواحـــد العـــــــليمِ السميــ
 (1)حشر والمشهد العظيم الفظيعِ    فاشفع اشفع يا خاتم الرسل يوم الـ

 ومن تكرار حرف السين ما نلحظه في قوله:

ـــماقد        ــــ ــــ ـــــما      سلموا لنبينا تسليــــــ ــــ  (2)صلوا عليه وسلموا تسليـــــ
ويكننون هننذا التكننرار ناتجنناً عننن أهميننة هننذه المفننردة وأثرهننا  تكرر او ظف:رري: -2

في إيصنننال المعننننى، حينننث تنننأي منننرّة للتأكيننند أو لكشنننف اللنننبس، أو لأهمينننة 

ل الننننصّ الشنننعريّ. المكنننرر فضنننلاً عنننن منننا تقنننوم بنننه منننن إيقننناع صنننوي داخننن

 ويتضح ذلك كما في قوله:

 (3)حشر والمشهد العظيم الفظيع   فاشفع اشفع يا خاتم الرسل يوم الـ
 ونلحظ تكرار الكلمة عندما يقول:

  (4)إذا ما تلبى الناس في الناس عرَّسا     سلام عل  من كان أو  م دم
عر : وهنننو تكنننرار يُظهنننر الأهمينننة التننني يوليهنننا الشننناتكررر او أبررر وي -3

لمضنننمون تلنننك الجمنننل المكنننرّرة بوصنننفها مفتاحننناً لفهنننم المضنننمون العنننام 

الننذي يريننده الشننناعر، فضننلاً عمّنننا تحقّقننه منننن تننوازن هندسننني وعنناطفي بنننين 

 الكلام.

 ومن هذا القبيل ما نلحظه في تكرار فعل الأمر )صلوا( كما في قوله: 

                                                

 118ديوان ابن الجنَّان  ، صـ  (1)

 154-152السابق صـ  (2)

 118ديوان ابن الجنَّان ، صـ  (3)

 92ديوان ابن الجنَّان ، صـ  (4)
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ــــــا       صـــــلوا علـــــ  خـــــير البريـــــةِ خيمـــــ
    جــــوسهصــــلوا علــــ  مــــن شــــرمفِت بو 

 ـلوا عل  أعل  قــــــــري   مـــــن لاصـ

    وأجــــــلم مــــــن حــــــاز الفخــــــارَ صــــــميما 
            أرجــــــــــــاء مكــــــــــــة زم مــــــــــــا  وحطيمــــــــــــا

  (1)بــــــــذراه خيمــــــمت العـــــــــــلا تخييـــما 
فالشاعر يكرر )صلو على ..( سبع مرات متتالية مرة تلو مرة، جعل صدى 

قية متواصلة، هذا من الناحية اللفظية، وأخرى معنوية وهي الأبيات كنغمة موسي

لتقوى من عزيمتهم،  -‘-دلالة العدد سبعة على التكثير أي صلوا على النبي

ويشحذ هممهم ويكثر حسناتهم، فالأمر بالصلاة على النبي يلفت انتباه السامعين 

ى(. في الشطر الثاني عقب كل )صلو عل ‘ ولاسيما بذكر فضيلة من فضائله

ومن التكرار على مستوى القصيدة بأكملها ما نجده في دعائه المكرر )سلام 

 حين يقول: على(

ــــن جــــاء بالحــــق والهــــدى ــــ  م    ســــلام عل
ــــــة ــــــة شيمــــــــ ـــــ  خـــــير البريــــــــــ       ســـــلام عل

 سلام عل  المختــــــار من آ  هاشم  

   ومـــــــــن لم يـــــــــ   بالمعجـــــــــ ات م يـــــــــدا   
                محتـــــــــــداوأكرمهـــــــــــا نفســـــــــــا  وبيتـــــــــــا  و 

 (2) إذا انتخبوا للفخر أحمدَ أمجــــــــدا
أو بصفة من صفاته،  -‘-فالشاعر في تكراره لن)سلام على( يتبعها باسم النبي 

، ودلل على إبراز تجربته الذاتية وشعوره ‘ وما ذلك إلا لحبه وارتباطه بالنبي

اه السامعين من خلال النفسي تجاه ممدوحه، وبذلك نجح الشاعر في لفت انتب

 هذا التكرير الدعائي اللازم طوال قصيدته.

                                                

  148ديوان ابن الجنَّان، صـ(1)

 80السابق ، صـ  (2)
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ومن تكرار الجمل والمقاطع ما نلحظه في مخمسته المشهورة المكونة من تسعة 

وعشرين مقطعا كرر عبارة )صلوا عليه وسلمو تسليما(، يختم بها الشاعر مقطعه، 

 . حيث يقول:‘ ليلفت انتباه المتلقي بذكره

 ها الملتاحُ شمس الهداية بدرُ 
 قطبُ الجلالة نورها الوضاح
 غيثُ السماحة للندى يرتاح

 صلوا عليه وسلموا تسليما      يروي بكوثرهِ الظماء الهيما
 تاج النبوة خاتم الإنباء

 صفو الصريح خلاصة العلياءِ 
  لُ الذبيح سُلالة العلماء

 (1)صلوا عليه وسلموا تسليما       بشرى المسيح سعاءُ إبراهيما

إن تكرار مثل هذه اللازمة تعد بمثابة تنبيه السامع بانتهاء مقطع وابتداء مقطع 

جديد، فضلا عن إسهامها في تحقيق نغم موسيقي يتردد بين الفينة والأخرى، 

أضف إلى ذلك دلالته المعنوية التي تكشف عن صدق عاطفة الشاعر ومدى حبه 

 .‘-للنبي 

ند الشاعر أثر بالغ الأهمية من الناحية وبذلك كان للتكرار بأنواعه الثلاثة ع

المعنوية والموسيقية في مدائح ابن الجنان الأنصاري . وقد تفنّن في استخدام 

 .‘ هذه ليؤكد على أهمية الصلاة على النبي التكرار في تجربته الشعرية

ولذا اتلخذ التكرار وسيلة لتحقيق التناغم الداخلي للموسيقى الداخلية، التي هي 

 شك أقوى وسائل الإيحاء.بلا 

                                                

 ـ015ديوان ابن الجنَّان،صـ (1)



  

 
 هـ(650المديح النبوي في شعر ابن الجنَّان الأندلسي المتوفى )نحو 

 دراسة تحليلية فنية

 

 
 

 

 

 : الجناس -ب

وهو تشابه اللفظين في اللفظ واختلافهما في المعنى ، ويعد من أبرز الوسائل 

اللّغويّة لتكثيف النّغم الدّاخلي، وإحداث نغمات موسيقيّة مُتصاعدة. وينقسم 

 إلى:

جناس تام )وهو اتفاق اللفظين في الحروف وعددها ووزنها ( وجناس  أولاً:

 ما اختلف اللفظان في الحروف أو عددها أو وزنها. ناقص وهو

 ومن ذلك قوله: 

 (1)حكيما   في الوحي جاء بها الكتاب     حكيمة   له بالفضل كل حكمت
 ومن الجناس ما نلحظه في قوله:

 (2)ت سيما بدَرَ الدج  ل سيمهِ  وبدتْ شواهد صدقه قد قسممت
 وتتجلى براعة ابن الجنان في تجنيسه في قوله:

ــــــماللنبّي  وسيما  وجهاً  الشمسُ قد وقفت له لما رأتو  ــــ ــــ  (3) وسي
 ومن الجناس الناقص الذي يحدث جرسا إيقاعيا متناغما قوله:

ــــــماءا فيه زياسةُ  فالشكر نعماكهكي تزدادَ من   اشكرْهو ــــ ــــ  (4)لنع
  ومن التجنيس قوله:

ــعاءِ  اح بابفتَّ         ختَّام سيوان الرسالة والهدى ــــ ــــــ  (5)شفاعة الشفـــــ
                                                

 148ديوان ابن الجنَّان ، صـ  (1)

 149ديوان ابن الجنَّان ، صـ (2)

 149ديوان ابن الجنَّان ، صـ  (3)

 71ديوان ابن الجنَّان ، صـ (4)

 72ديوان ابن الجنَّان ، صـ (5)



 
 

 م2020إصدار ديسمبر  –للغة العربية بالمنوفية العدد الخامس والثلاثون مجلة كلية ا

 
 

 

 

 فضلا عما فيه من تكرير صيغة فعّال، ونلحظ التجنيس في قوله:

 (1)لأشياءا العظيمُ لأعظم يرج          فجميعهم يرجو الن  وإنّا
وبذلك فقد أثرى الجناس الموسيقى الداخلية، وخرا عن رتابة الوزن ونمطيته 

 مة جمالية شكلية وصوتية.الثابتة، فضلا عن تحقيق قي

 التصريع:  -ت

اعتمننند ابنننن الجننننان علنننى التصنننريع في افتتننناح قصنننائده، وهنننذا دلينننل علنننى     

التصنننريع مبنننادرة القافينننة؛ لنننيعلم في أول وهلنننة أننننه  "تمكننننه واقتنننداره فسنننبب

لننيس هننذا  (2)"أخننذ في كننلام مننوزون غيننر منثننور، ولننذلك وقننع في أول الشننعر

. ومننننن التصننننريع قننننول ابننننن الجنننننان في وفقننننط وإنمننننا لإطننننراب السننننامعين

 تخميسته التي تشبه الموشح في بنائه :

 (3) وأجلم من حاز الفخارَ صميما صلوا عل  خير البريةِ خيما
 وقوله:  

ــــما ــــ ــ  رحيـ ـــ ــــــة بالم منــ ـــــــما ذا رأفـــــ  صــــــلوا عليــــــه وســــــلموا تسليـــــــ
(4) 

 قوله:  ن ذلكفنجد جميع أقفال الموشحة مصرعة، وم

  (5) صلوا عليه وسلموا تسليما           فاخضرم ما قد كان قبل هشيما
                                                

 72ديوان ابن الجنَّان ، صـ(1)

اني الأزدي العمدة في محاسن الشعر وآدابه المؤلف: أبو على الحسن بن رشيق القيرو (2)

( المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد الناشر: دار الجيل، الطبعة: ç 463)المتوفى: 

 2، عدد الأجِاء: 174/ 1م ، جـ ç - 1981 1401الخامسة، 

 148ديوان ابن الجنَّان صـ  (3)

 149السابق صـ  (4)

 149السابق ، صـ  (5)
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 ومن التصريع قوله:

 (1)ارحم عُبيدَك يا ذا الطمو  والنمِعمِ      يا أرحمُ الخلقِ يوم الحشر والنمدمِ 
 ونلحظ التصريع في قوله:

 (2) اومن لم ي   بالمعج ات م يد    سلام عل  من جاء بالحق والهدى
نجد أن التصريع عند ابنن الجننان بمنزلنة السنجع في الفصنلين منن الكنلام وبذلك 

المنثور، وفائدته هنا أنه قبل كمال البيت الأول من القصنيدة تعلنم قافيتهنا، فضنلا 

 عن دلالته على سعة القدرة في أفانين الكلام.

***    ***    *** 

                                                

 156السابق صـ  (1)

 08ديوان ابن الجنَّان ، صـ (2)
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 الخارجية:ثانيا: الموسيقى 

إلا كلام تنفعل لموسيقاه النفوس وتتأثر به القلوب، فالموسيقى الشعر ماهو     

سحر سمعي يحدث أثرا في الوجدان، وتتمثل الموسيقى الخاجية في الوزن 

الوزن أعظم أركان حد الشعر وأولاها به خصوصية، ومشتمل على "والقافية و

  (1)"القافية وجالب لها ضرورة

من اختيار أوزان تناسبه وأشكال تتناسب  اهتم ابن الجنان بالموسيقى الخاجية    

والغناء كالمخمسات واعتمد فيها على اللزوميات وتكرار جملة )صلوا عليه 

وسلمو تسليما( احتاا شعراء الأندلس إلى اللجوء لقصائد سهلة الإيقاع صالحة 

للإنشاد والترتيل، فمالو إلى نظم قصائد تتوافق مع الإنشاد فكانت المخمسات 

مادة للغناء، تتناسب والاحتفالات النبوية وتعتمد على مرتكزات،  والموشحات

 أو لزوميات تتكرر وتحدث نغما موسيقيا على فترات متلاحقة.

وقد نظم على عدد من البحور الشعرية كبحر الطويل والكامل والبسيط 

والخفيف والمجتث، ومن البحور التي أكثر من النظم عليها مدائحه النبوية بحر 

 ولا سيما داليته التي تقع في مائة وأربعين بيتا، والتي يقول في مطلعها: الطويل

             سلام عل  من جاء بالحق والهدى
ـــة ــــ ــــة شيمــ        سلام عل  خير البريـــــــ

                          م يدا   ومن لم ي   بالمعج ات

ـــــا  ومحتـــ ــــ  (2)  ـــــداوأكرمها نفســـا  وبيتـ

وقد غلب على ابن الجنّان استخدامه للأوزان التامة ذات المقاطع الطويلة في 

مدائحه، فاحتل البحر الطويل المرتبة الأولى عنده ثم البحر الكامل، والبسيط، 

 ومن الكامل كما في قصيدته التي يقول فيها:

                                                

 . 134/صـ 1العمدة في محاسن الشعر وآدابه ، لابن رشيق القيرواني، ج (1)

 80ديوان ابن الجنَّان،صـ  (2)
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                     صلوا عل  ال اكي الكري محمد  
        حاز المكارمَ فأغتدت ذاك الذي

ــماما                               مثله في المرسلَ  كريــ
  (1) قد نظمِمت في سلكه تنظيما

وبذلك فقد نوع الشاعر في نظمه على البحور التامة والمجزوءة، على عادة 

القدماء، كما سار على نهج عصره من تجديده في الأوزان فنظم على بحر الكامل 

صلوا عليه  تخميسة رائعة تتناسب مع الإنشاد، فقد برع في نظمه وجعل قوله:

لازمة تتكرر طوال مقاطعه، مما زاد البيت جمالا وتناغما  وسلموا تسليما

 موسيقيا رائعا، وفي ذلك يقول: 

 إنَّ الرسوَ  المعتلي الم دارِ 
ــه ال  ــــ ـــــ يـــــدٌ من ربــ ـــارِ هـلمــ  ــــ

 جلَتْ عم  الأبصارِ بالمعج ات 
 صلوا عليه وسلموا تسليم ا     وشفتْ من أسواءِ الضلا  س يما

 كم شاهد تمد  بنبوته
 في أيْد تأييدِ الإله وقومته

 فبذاك أعل  الله سعوةَ حجمته
  (2)صلوا عليه وسلموا تسليما      فمضتْ حساما  صارما  وع  ا

لزوميته الشبيهة بالقفل في الموشح  وقد نوع في قوافيه في مخمسته إذا ما جاوزنا

التي ينهي بها مقاطعه، وقد بعد الشاعر عن الحروف النفر والثقيلة التي تنفر منها 

 الآذان إلا ما ندر، وبذلك فقد جدد من حيث الشكل وفاق أقرانه من حيث الكم.

                                                

 148ديوان ابن الجنان ، صـ  (1)

 152السابق ، صـ  (2)
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 القافية:

سيقية التي تعد القافية الجزء المكمل لإيقاع البيت الشعري، وهي الدفقة المو   

تمنحه وظيفة جمالية بتكرارها في آخر الأبيات، إذ هي آخر مظهر من مظاهر 

الإيقاع في البيت الشعري، إذ يصل الإيقاع إلى مداه فيها بما توفره من انسجام 

دف والتأسيس أبرز مظاهرها، فتشترك  صوي بين حروفها التي يشكل الروي والرا

 سق العام، والقافية إما مطلقة أو مقيدة :مع إيقاع البيت وتتجاوب معه في الن

فالمطلقة يستمر معها الإيقاع الصوي لفترة زمنية معينة، وهي الغالبة عند شاعرنا، 

 ومن ذلك قوله:

            خــــــــير الأنام وخـــــــــير مبعـــــــــو   أتـــــــــ 
ـــــــــوان الرســـــــــالة والهـــــــــدى ـــــــــام سي             ختَّ

         ــــــــــــــد الأشهاسُ ع َّ م امههـ ويشا

                     بالنــــــور يصــــــدع غيهــــــبَ الظلمــــــاءِ  
              فتــــــــــاح باب شــــــــــفاعة الشــــــــــفعاءِ 

          (1) وسمـــــــــــــــــوه في رتبــة العليـــــــــــاءِ 
 ومن القوافي المطلقة ما نلحظها في قوله:

    سلام عل  من جاء بالحق والهدى
ــــلام عل  خير البر  ــــ ــــةســــ        ية شيمـــــ

ــــ يدا     ومن لم ي   بالمعج ات مــ
ــــــدا ــــرمها نفسا  وبيتا  ومحتـ     (2)وأكـــ

 والقافية المقيدة يتوقف عندها حركة الإيقاع تماما مثل قوله: 

                  يا رب بلــــــــــــــــــــــــــــــغْ ســــــــــــــــــــــــــــــلامي
                 لخـــــــــــــــــــــاتم الرســـــــــــــــــــــل أعـــــــــــــــــــــني
ــــــــــــــــــــــق مجــــــــــــــــــــــدا                        لأبهــــــــــــــــــــــرِ الخل

 لمن صفــــــــــــاتُ عـــــــــــــــلاه

                   لأحمــــــــــــــــــــــــــــــد  ذي الشــــــــــــــــــــــــــــــفاعهْ  
ـــــــــــــــــــــامَ  ـــــــــــــــــــــك الجماعـــــــــــــــــــــهْ  إم                  تل

            يحكــــــــــــــــــي الصــــــــــــــــــباحَ نصــــــــــــــــــاعهْ 
 (3)ـــــل البراعــــــــــــةْ هـتعجــــــــــيُ  أ
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 : )المجتث(له ومن القوافي المقيدة أيضا ما نلحظها في قو

صل  عل  من تبدى        
ومن علا الفخر لما         
محمد  خيَر هاسِ           
محمد خير مبد            

ــــــيم             ــرم به من نبــ ــــ  أكـــ

ـــــهْ                   نور الهدى من سماتــــ
     نّ  إلى معلواتــــــــهْ 

ـــــه وأنـــ ــــ ـــــهْ بحلمــ                  ـــــات

ـــــهْ       لنا سنا معج اتــــ
ــهْ  ــــ  (1)همت سما مكرماتــ

وبالنظر عند في مدائح شاعرنا نجد أن القافية المطلقة فاقت المقيدة، من حيث 

 الكم والكيف؛ لإخراا ما بداخل الشاعر من حب وإعجاب.

هو النبرة أو الحرف التي ومن أبرز مظاهر القافية وأوضحها حرف الروي، و

ينتهي بها البيت، ويلتزم الشاعر تكراره في أبيات القصيدة كاملا.. وبالنظر في 

مدائح ابن الجنان، نجده قد نأى عن الحروف الثقيلة، التي لا يثقل على اللسان 

نطقها: كالغين والشين والظاء، وبذلك كان للقافية أثر واضح في تناغم مدائح ابن 

 الجنّان.
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 الخاتمة
الحمد لله الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو على كل شيء قدير، ونصلي     

ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 

 أجمعين...

 وبعد،،،

وبعد هذه الدراسة التحليلية في المديح النبوي لدى ابن الجنَّان الأندلسي 

 خلصت للنتائج الآتية:

 ائح النبوية في العصر الأندلسي على وجه العموم، وعند ابن كانت المد

الجنّان على وجه الخصوص بمثابة نموذا فني ونفسي، في زمن تراكمت فيه 

الأحزان وتوالت فيه الاضطرابات، فكانت بمثابة متنفس من هذه الوقائع 

 والأحداث الأليمة.

 في  باتت شخصية الرسول تمثل النموذا الأمثل، والمثل المنشود

المدائح النبوية، فهو الرحمة المهداة، والسراا المنير، الذي يخفف أعباء الحياة 

 عن كل المتألمين. 

   نوع الشاعر وجدد في أشكال المدائح النبوية،كالمخمسات كي تساير

الإنشاد وتتناسب مع المجالس الأدبية، وهذا الاهتمام دليل على التميز 

 والتجديد في الشكل والموسيقى.

 توعبت نبويات ابن الجنّان مقاطع متعددة من حياة الرسول اس-‘- 

واستعرضت مواقف تفصيلية لسيرته العطرة، دلت على ثقافته الدينية الواسعة، 

 وخبرته الفنية في توظيفها في شعره. 
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  وتعداد معجزاته  -‘-أبدع ابن الجنَّان في عرض صفات النبي

 المباشرة. الفريدة، في أسلوب فني بعيد عن التقريرية

  دلت مدائحه عن مدى اطلاعه على السيرة النبوية، التي كتبت لشعره

 الجودة والخلود. 

   بدا من خلال مدائحه صدق عاطفة ابن الجنَّان الدينية، ونبضها

مما منحها  -‘-بالحيوية والحياة الناتجة من حبه وإخلاصه الشديد للنبي 

 الخلود والدوام.

 إلى عدد كبير من  -‘-عجزات النبي استند ابن الجنان في سرد م

 الأحاديث النبوية الصحيحة.

  دلت أشعاره في المديح النبوي على مدى شغفه في طلب الشفاعة، من

 حيث نالت الشفاعة الجانب الأكبر من موضوعاته المدحية. -‘-الحبيب 

   من أساسيات  -‘-يعد التوسل وطلب الشفاعة والصلاة على النبي

 لا تخلو مدحة من ذلك.المديح النبوي إذ 

  كان للموسيقى الداخلية عند الشاعر أثر بالغ الأهمية في التناغم

 الموسيقى الصوي والمعنوي.

  اتسم معجم ابن الجنَّان بظاهرة تكرار بعض الألفاظ والعبارات؛

لإحداث تأثير في المتلقي، صانعا نغمة موسيقية وإيقاعا عذبا داخليا، عمل على 

 ية والنفسية على حد سواء.إظهار قيمه الفكر
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